
 الجزائــر - يثير توقيـــت الزيارة التي 
الجيـــش  أركان  رئيـــس  بهـــا  ســـيقوم 
الجزائري ســـعيد شـــنقريحة، في نهاية 
ينايـــر الجـــاري، إلى فرنســـا التســـاؤل 
عـــن الهدف منها؟ خاصـــة أنها تأتي قبل 
أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون إلى المغرب، ووســـط 
شـــكوك فـــي أن الجزائـــر ســـتبذل كل ما 
في وســـعها لعرقلة التقارب بين باريس 

والرباط.
وتقـــول مصـــادر جزائريـــة إن زيارة 
شنقريحة ”تأتي تحضيرا لزيارة الرئيس 
عبدالمجيد تبـــون المقررة إلى فرنســـا، 
في مايو المقبل“، لكـــن مراقبين يقولون 
إن زيـــارة تبون لا تزال بعيدة، وإنه جرت 
العـــادة أن يتولى وزيـــر الخارجية مهمة 
الاســـتباق والتحضير لزيـــارة الرئيس، 
وهو مـــا يؤكد أن هذا ليس ســـوى مبرر 
للتغطيـــة علـــى الهـــدف الرئيســـي مـــن 

الزيارة.
شـــنقريحة  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
ســـيحمل في زيارته إلى فرنسا تفاصيل 
الملـــف الأمنـــي الإقليمـــي لعرضـــه على 
باريـــس. ويتعلـــق الأمـــر بالوضـــع في 
مالـــي ودول الســـاحل، والوضع في دول 

الجـــوار خاصـــة ليبيـــا، ما يتيـــح لقائد 
الجيـــش الجزائري فرصة رفْع مســـتوى 
المساومات والحرص على الحصول على 
تعهدات فرنســـية بالحد مـــن التقارب مع 
المغـــرب مقابل المعلومـــات التي حملها 

معه.

ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
قائـــد الجيـــش الجزائري ســـيذهب إلى 
فرنســـا هذه المـــرة كرجل أمن وســـلطة 
وليس كعســـكري وفق مـــا تمليه الزيارة 
التقليدية، لافتيـــن إلى أن كل ما له علاقة 
تكتيـــكات،  (إســـتراتيجيات،  بالجيـــش 
أسلحة…) مكانه الطبيعي موسكو وليس 
باريس، وهو ما يؤكد أن الزيارة ذات بعد 
استخباري وأمني بالدرجة الأولى، فضلا 

عن السعي للتأثير على القيادة الفرنسية 
في ملف المغرب.

وتوجـــد تخوفات جدية لـــدى النظام 
الجزائري من أن يعلن ماكرون في زيارته 
إلى الرباط عـــن دعم مقاربة المغرب لحل 
أزمة الصحـــراء، والتي تقوم على الحكم 
الذاتـــي الموســـع، فيمـــا تريـــد الجزائر 
أن تظـــل فرنســـا علـــى الحياد فـــي هذا 
الموضـــوع، وألا تمنح خصمها انتصارا 
دبلوماسيا جديدا يظهر أن الدول الغربية 

المهمة كلها تقف في صف المغرب.
وتتضمـــن زيـــارة الرجـــل، المعروف 
المدرســـة  إلـــى  الأيديولوجـــي  بميلـــه 
سياســـية  دلالات  عـــدة  الروســـية، 
فرضيات  حول  تتمحور  وإســـتراتيجية، 
مراجعـــة الجزائر لخياراتها العســـكرية 
والإســـتراتيجية، في ظـــل ضغوط غربية 
متواصلة منذ عدة أشـــهر من أجل إبعاد 
الجزائر عن محور روســـيا، لاســـيما بعد 
انـــدلاع أزمـــة أوكرانيا في بدايـــة العام 

المنقضي.
وذكـــرت برقيـــة صـــادرة عـــن وكالة 
الأنبـــاء الفرنســـية أن زيارة شـــنقريحة 
”ذات دلالة رمزية؛ فهي غير مســـبوقة منذ 
نحو 17 عامـــا، ذلك أن آخر زيارة قام بها 

رئيـــس أركان جزائري إلى فرنســـا تعود 
إلـــى الراحل أحمد قايـــد صالح في مايو 
�2006، وهـــو مـــا قد يوفر فرصـــة لإعادة 
الـــدفء إلى خـــط الجزائـــر – باريس في 
المجـــال الأمنـــي والعســـكري، بعد فترة 
فتور أظهر فيها الجيش الجزائري تقاربا 

وثيقا مع روسيا.
ومن المنتظر أن يســـتكمل شنقريحة 
ما تم بحثه قبل أشهر عندما زار الجزائر 
قـــادة فرنســـيون مـــن الجيـــش وجهـــاز 

المخابرات.
وكان مسؤولون أمنيون وعسكريون، 
بمـــن فيهـــم قـــادة الأركان فـــي فرنســـا 
وصـــف  لقـــاء  عقـــدوا  قـــد  والجزائـــر، 
بـ“التاريخي“، علـــى هامش الزيارة التي 
قام بها ماكـــرون إلى الجزائر في شـــهر 
أغســـطس الماضـــي، الأمر الذي ســـمح 
بفتح آفاق التعاون بين الطرفين، خاصة 
وأنهما يتقاسمان عدة ملفات إقليمية في 

مالي وليبيا والساحل الأفريقي.
وتســـبب التقـــارب العســـكري بيـــن 
الجزائـــر وروســـيا فـــي حملـــة ضغوط 
تمارســـها دول غربيـــة بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة وفرنســـا، مـــن أجـــل تحييـــد 

الجزائر عن المحور الروسي.

 البصرة (العراق) - فاز المنتخب العراقي 
بلقــــب كأس الخليج العربي لكرة القدم في 
نســــختها رقم 25 في مدينة البصرة، وذلك 
عقــــب فوز مثير على نظيره العماني 3 – 2 

في المباراة النهائية للبطولة.
وتقدم المنتخــــب العراقي في الدقيقة 
24 عــــن طريــــق إبراهيــــم بايــــش، قبل أن 
يدرك صالــــح اليحيائي التعادل للمنتخب 
العماني فــــي الدقيقة الثامنــــة من الوقت 
المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني 

من ضربة جزاء.
وبعــــد انتهــــاء المبــــاراة بالتعــــادل، 
لعب الفريقان شــــوطين إضافيين مدتهما 
ثلاثــــون دقيقــــة. وفــــي الدقيقــــة 114 فــــي 
الشــــوط الإضافــــي الثانــــي ســــجل أمجد 
عطوان الهدف الثانــــي للمنتخب العراقي 
مــــن ضربة جزاء، لكن عمــــر المالكي أدرك 
التعــــادل للمنتخب العماني فــــي الدقيقة 
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وفــــي الدقيقــــة الأخيــــرة من الشــــوط 
الإضافــــي الثانــــي ســــجل منــــاف يونس 

الهدف الثالث للمنتخب العراقي.
وشــــهدت المباراة تصدي جلال حسن 
حــــارس مرمــــى العراق لضربــــة جزاء من 
جميل اليحمدي لاعــــب المنتخب العماني 

في الدقيقة 82.
وتأهل العراق إلــــى المباراة النهائية 
بعد فــــوزه العصيب على منتخب قطر 2 – 
1 أمام أكثر مــــن 65 ألف متفرج في نصف 
النهائي، فيما جاء تأهل عمان على حساب 

حاملة اللقب البحرين 1 – 0.
وبلغ العــــراق المربع الأخيــــر بعد أن 
تصدر المجموعة الأولــــى بفارق الأهداف 
عن عمــــان بفــــوزه على الســــعودية 2 – 0 

واكتساحه لليمن بخماسية نظيفة.
وقال الإســــباني خيســــوس كاســــاس 
مدرب العــــراق خلال المؤتمــــر الصحفي 
الأربعــــاء ”المبــــاراة الأولى كانــــت مغلقة 
وســــنحاول صنــــع الخطــــورة فــــي اللقاء 
النهائي ولا أســــتطيع الإفصاح عن كيفية 
صنع الخطورة. عمان منذ فترة مع المدرب 

ذاته ولاعبوها حققوا نتائج جيدة“.

من جهته أكد لاعب المنتخب العراقي 
أمجد عطوان أنه في حال الفوز ”ســــنهدي 
اللقب إلى ضحايا الناصرية، وأتمنى عدم 
الاحتفــــال بشــــكل مفرط“، في إشــــارة إلى 
وفاة مشــــجعين الاثنيــــن نتيجة اصطدام 
حافلة كانــــت تقلهم بشــــاحنة على طريق 
دولي بين الناصرية والبصرة، فيما كانوا 

متوجهين لمشاهدة المباراة ضد قطر.
ويعــــود تاريــــخ تتويج العــــراق بأول 
ألقابه إلى 1979 حيث استضافت العاصمة 
بغداد النســــخة الخامسة، ثم ظفر باللقب 
الثانــــي عــــام 1984 فــــي مســــقط وعاد من 
الرياض عام 1988 بلقب النسخة التاسعة.
وكان المديــــر الفنــــي لمنتخــــب عمان 
الكرواتــــي برانكو إيفانكوفيتيش قال ”أنا 
فخــــور بالوصول إلى المبــــاراة النهائية. 
متشــــوقون لأننلعب أمــــام 65 ألف متفرج. 
المنتخــــب العراقــــي قــــوي علــــى أرضــــه 
ويحظى بدعم جماهيــــري كبير مع مدرب 
جديد، ننتظر مباراة صعبة جدا ولديّ ثقة 

باللاعبين“.
العراقييــــن،  بكــــرم  ”شــــعرنا  وأردف 
وحفاوة استقبالهم واللعب أمام الجمهور 
متعة، من حقهم دعم منتخبهم، وتواجدهم 

سيحفز لاعبينا“.
بــــدأ المنتخــــب العمانــــي رحلتــــه في 
خليجــــي 25 الــــذي اســــتضافته البصرة 
جنــــوب البلاد مــــن 6 إلــــى 19 يناير 2023 
فــــي المجموعــــة الأولــــى بتعادل ســــلبي 
أمــــام العــــراق، ثم حقق فــــوزًا صعبًا على 
اليمــــن 3 – 2 في مباراتــــه الثانية في دور 
المجموعات الذي اختتمه بفوز ثمين على 

السعودية 2 – 1.
واعتبــــر إيفانكوفيتيــــش ”المنتخــــب 
العماني هو الأفضل ودائما يبقى الأفضل، 
مــــع احترامــــي للمنتخب العراقــــي وبقية 

المنتخبات“.
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البدء بالعملة الهندية أقل استفزازا للأميركيين من العملة الصينية 
 دافوس (سويسرا) - قال وزير التجارة 
الزيــــودي  ثانــــي  الإماراتــــي  الخارجيــــة 
الخميــــس إن بلاده في مرحلــــة مبكرة من 
المحادثــــات مع الهند للتعامل في الســــلع 
غير النفطية بالروبية الهندية، في خطوة 
قــــال مراقبون إنها بمثابــــة بالون اختبار 

لتعامل الإمارات بعيدا عن الدولار.
ويــــرى المراقبون أن الخطــــوة تمهد 
لعصــــر مــــا بعــــد الدولــــرة، وأن الهــــدف 
الحقيقــــي هو التحول لاســــتخدام اليوان 
الصيني، لافتين إلى أن الإمارات اختارت 
البــــدء بالروبيــــة لأنها أقل اســــتفزازا من 
العملة الصينية بالنســــبة إلــــى الولايات 

المتحدة.
وتربــــع الدولار على عرش عدة عملات 
دولية أخــــرى، وحظي بالثقــــة الأعظم من 
دول العالــــم بعــــد التســــويات التــــي تلت 

الحرب العالمية الثانية.
واســــتطاعت الولايــــات المتحــــدة أن 
تــــورط العالم في تحمل مخاطــــر التعامل 
والاحتفــــاظ بالدولار الذي يســــتحوذ على 
60 في المئة من استثمارات الاحتياطيات 
مــــن النقــــد الأجنبــــي للدول التي تســــعى 

منــــذ ســــنوات للتحــــرر مــــن هــــذا القيد.
وتحــــاول الصيــــن منــــذ ســــنوات تمكين 
عملتها في السوق الدولية كعملة تسويات 
مالية وتجارية، كمــــا تتخذ بكين خطوات 
في إطار إصدار السندات الدولية المقومة 

باليوان.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن التعامل 
بالروبيــــة الهندية أو اليوان الصيني بات 
أمرا ممكنا في ظل تزايد تعاملات الإمارات 
مع هذيــــن البلديــــن، وهو خيــــار مطروح 
أمام دول أخــــرى بما في ذلك الســــعودية 
التــــي لــــم يخــــف بعــــض مســــؤوليها في 
تصريحات سابقة التفكير في إرساء جزء 
مــــن تعاملاتهم بالعملــــة الصينية بالرغم 
مــــن الضغوط التي يمكــــن أن تتبع خطوة 
التخلي ولو جزئيا عن ربط التعاملات مع 

الدولار.
ووقّعــــت الإمارات اتفــــاق تجارة حرة 
واســــع النطاق العام الماضــــي مع الهند 
التي تعــــد مثل الصين من أكبر الشــــركاء 
التجاريين لدول الخليــــج المنتجة للنفط 
والغــــاز والتــــي ترتبط عمــــلات معظمها 

بالدولار.

وردا على سؤال عما إذا كانت التجارة 
بالروبيــــة مــــع الهنــــد مطروحــــة للنقاش 
قــــال الزيــــودي ”نعم، نحن فــــي نقاش مع 
الهنــــود“. وأضــــاف أن المباحثات تتعلق 

بالسلع غير النفطية.
وقال فــــي مقابلة على هامش المنتدى 
الاقتصــــادي العالمــــي في دافــــوس ”إنها 

(المناقشات) في مراحلها الأولى“.

ويهدف اتفاق التجــــارة بين الإمارات 
والهند إلى زيــــادة حجم التجارة الثنائية 
غيــــر النفطيــــة إلــــى 100 مليــــار دولار في 

السنوات الخمس المقبلة.
وقــــال الزيودي إن دولا أخــــرى، منها 
الصيــــن، أثــــارت أيضا مســــألة تســــوية 
مدفوعات التجارة غير النفطية بالعملات 
المحلية، لكن المناقشــــات لم تصل إلى أيّ 

مرحلة متقدمة.
وتتــــم الغالبية العظمى مــــن عمليات 
التجارة الخليجية بالدولار، لكنّ دولا مثل 
الهند والصين تسعى بشــــكل متزايد إلى 
الدفع بالعملات المحلية لعدة أســــباب من 

بينها خفض تكاليف المعاملات.
نكــــون  أن  ”علينــــا  الزيــــودي  وقــــال 
واقعييــــن، نضــــع خطــــط ميزانياتنا على 
أســــاس الــــدولار، لذا فهذه ليســــت خطوة 
تتخذ بين عشــــية وضحاها.. هناك نقاش، 
ليس فقط مع الهنــــد، لكننا نديره بطريقة 

لا تتعارض مع المصالح العامة للأمة“.
وأضــــاف أن أيّ تقدم في المناقشــــات 
يجــــب أن يكــــون منطقيــــا لجميــــع الدول 
المعنية، وبالنســــبة إلى الإمارات يجب أن 

يضيف قيمة إلى نمو اقتصادها.

وأشــــارت الإمارات إلى أنهــــا تتطلع 
في علاقاتها التجارية بشــــكل متزايد إلى 
آســــيا، في حيــــن تركز علاقاتهــــا الأمنية 
والاســــتثمارية الأساســــية علــــى الغــــرب 
إذ تقيــــم دول الخليــــج العربية شــــراكات 
إســــتراتيجية طويلــــة الأمــــد خاصــــة مع 

الولايات المتحدة.
وقــــال الزيودي إنه عقــــب إبرام اتفاق 
تجارة مع الهند وإندونيسيا من المتوقع 
إبرام اتفاقية مع كمبوديا في الربع الأول 

من العام الحالي.
وخلال التوتر الذي شــــهدته العلاقات 
بين الســــعودية والولايات المتحدة على 
خلفيــــة تقليص إمــــدادات النفــــط، ذكرت 
إجــــراء  بصــــدد  الســــعودية  أن  تقاريــــر 
محادثــــات مــــع بكيــــن لتســــعير بعــــض 
مبيعاتها النفطيــــة باليوان، وهي خطوة 
من شــــأنها أن تقلــــل من هيمنــــة الدولار 
الأميركي على ســــوق البتــــرول العالمية 
وتمثــــل تحــــولاً كبيرا فــــي مواقف حليف 

إستراتيجي لواشنطن.
لكن المراقبين يستبعدون أن تحصل 
هذه الاندفاعة الســــعودية نحــــو الصين 
فــــي ظل تشــــابك علاقاتها مع واشــــنطن، 
خاصــــة أن الخلاف بيــــن المملكة وإدارة 
الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايــــدن ظل في 
حدود المواقف السياســــية، متوقعين أن 
يقتصر الأمر فــــي البداية على التعاملات 

غير النفطية.
وزار الرئيس الصيني شــــي جينبينغ 
السعودية في ديســــمبر الماضي وشارك 
فــــي قمــــة خليجيــــة – عربيــــة ودعــــا إلى 
التعامــــل في تجــــارة النفــــط باليوان مع 

سعي بكين إلى ترسيخ عملتها دوليا.
وقــــال وزير المالية الســــعودي محمد 
بــــن عبداللــــه الجدعان هذا الأســــبوع إن 
المملكــــة، أكبــــر مصدر للنفط فــــي العالم 
وأكبر اقتصــــاد عربي، ســــتكون منفتحة 
علــــى التجارة بعملات أخــــرى إلى جانب 

الدولار.

الروبية الهندية بالون اختبار 

لتعامل الإمارات بعيدا عن الدولار

التعامل بالروبية أو اليوان 

ممكن في ظل تزايد 

تعاملات الإمارات مع 

الهند والصين
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 القاهــرة - دخل القرار الذي أصدرته 
بتعليـــق  المصريـــة  المحاميـــن  نقابـــة 
العمل والحضـــور أمام محاكم الجنايات 
وتحقيقات النيابة العامـــة حيز التنفيذ 
الخميـــس، فـــي خطـــوة هـــي الأولى من 
نوعها منذ فترة طويلة، على خليفة اتهام 
عدد من أعضائها بالاعتداء على موظفي 
إحـــدى محاكم محافظة مرســـى مطروح، 
شمال غرب القاهرة، وصدور حكم يقضي 
بحبس ســـتة متهمين، وطالبت بمحاكمة 

عادلة وسط تهديد بالتصعيد.
وقضت محكمة مصرية الأربعاء بحبس 
المحامين الســـتة لمدة عامين مع الشغل، 
ووضعهما تحـــت المراقبة لعامين آخرين 
بتهمة التعـــدي على موظفي المحكمة، في 
واقعة مشاجرة بينهما وإحدى الموظفات 
فـــي محكمـــة مطـــروح، وقـــررت المحكمة 

إخلاء سبيل اثنين آخرين.
وتتكرر المشـــاحنات بين المحامين 
وموظفـــي المحاكم، ولدى البعض قناعة 
بـــأن هناك حالـــة تضييق تمـــارس على 
العامليـــن بمهنـــة المحامـــاة، ويواجـــه 
مجلـــس النقابة تصعيداً ضده من جانب 
الأعضاء حينما تحدث مثل هذه الوقائع 
دون اتخاذ مواقـــف قوية تمنع تكرارها، 
ما يشي بأن التحرك هذه المرة قد يتبعه 

المزيد من التصعيد.
وجــــاءت الواقعــــة بعــــد خــــروج أول 
مظاهــــرة فــــي منطقــــة وســــط القاهــــرة 
منــــذ ســــنوات، حينما احتــــج المئات من 
المحاميــــن أمــــام مقــــر نقابتهــــم رفضــــا 
لتطبيــــق منظومة الفاتــــورة الإلكترونية، 
وأدت المظاهرات إلى حالة من الاستنفار، 
وأعــــادت أجــــواء العمــــل النقابــــي إلــــى 
السياســــة، حتــــى تدخلــــت وزارة المالية 
بإرجــــاء تطبيــــق هــــذه المنظومــــة على 

أصحاب المهن الحرة لمدة أربعة أشهر.
وشـــجعت المظاهرات التـــي نظمها 
محامـــون نقابات أخرى علـــى التصعيد 
ضد الحكومـــة، من بينها نقابات الأطباء 
والمهندســـين وطـــب الأســـنان، وهو ما 
يشـــي بأن إنعاش دور نقابـــة المحامين 
للحفـــاظ على حقوق أعضائها قد توازيه 
إفاقـــة لنقابات مهنيـــة تراجع حضورها 
العـــام خلال الســـنوات الماضيـــة، وأن 
تكـــرار التصعيد بعد فتـــرة وجيزة يمهد 
للالتفـــات إلى مشـــاكل يعانيهـــا أعضاء 
النقابـــات علـــى مســـتوى المهـــن التي 

يعملون بها.

ولــــم يكــــن تصعيــــد المحاميــــن فــــي 
الواقعتيــــن الأخيرتيــــن مقتصــــرا علــــى 
النقابــــة الرئيســــية في القاهــــرة، وكانت 
الكثير من النقابــــات الفرعية في الأقاليم 
لها مواقف أكثر حدة، ما يشــــكل هاجسا 
لجهــــات رســــمية تخشــــى توظيــــف هذه 
التحركات سياسيًا وسط أزمة اقتصادية 

طاحنة.
وقالت فاطمة الزهراء، عضو مجلس 
نقابـــة المحامين، إن قـــرارات التصعيد 
ترتبـــط بحقـــوق الأعضـــاء، ونتـــج عن 
الواقعـــة الأخيرة الاحتجـــاجُ لأن النقابة 
رأت تعنتًا من قبـــل القاضي في القضية 
المنظورة أمامه، ودفاع المتهمين طالب 
بتفريغ الكاميرات للتأكد من أن الموظفين 
هم الذين قاموا بالاعتداء على المحامين 
وليس العكس، وهو طلب رفضه القاضي 
مصرا على موقفه وأن أثار الاعتداء على 

وجه أحد المحامين سببها التدافع.

لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأضافـــت 
أن الدفـــاع امتنـــع عـــن المرافعـــة بعـــد 
رفـــض طلباته دون ســـبب مقنع، وجرى 
وقـــد  التصعيديـــة،  القـــرارات  اتخـــاذ 
يكـــون هناك المزيد مـــن الإجراءات عقب 
انعقاد اجتمـــاع مجلس نقابة المحامين 
والنقابـــات الفرعيـــة الجمعة لمناقشـــة 

الأزمة وبحث سبل حلها.
وشـــددت الزهراء، التي شـــاركت في 
المرافعـــة لصالح المحاميـــن المتهمين، 
على أن النقابة لـــن تقبل وعودا لإثنائها 
عن موقفهـــا، والمطالب المرفوعة تتمثل 
في تحقيق العدالة والاســـتجابة لطلبات 
الدفاع التي قـــد يتم طلبها في أي قضية 
أخرى، مشـــيرة إلى أن الاستجابة لبيان 
النقابة جاءت واســـعة فـــي كافة محاكم 

الجنايات المصرية.

ويُعنى قـــرار النقابـــة بعدم حضور 
المحاميـــن فـــي أي قضية أمـــام محاكم 
الجنايات، وبالتالي ستبطل التحقيقات 
المتعلقـــة بالجنايـــات لمخالفـــة قانون 
أيضا  وســـتبطل  الجنائية،  الإجـــراءات 
الأحكام التـــي تصدر بالإدانة من محاكم 
المحاميـــن  حضـــور  لعـــدم  الجنايـــات 
للترافـــع وإبـــداء دفاعهـــم فـــي قضايا 
محاكـــم  أمـــام  المعروضـــة  الجنايـــات 

الجنايات.
ويـــؤدي القرار إلى تأخيـــر البت في 
القضايـــا المرفوعـــة التي لـــم يحضرها 
محامون. ويرى البعـــض أن القرار، وإن 
كان يســـتهدف الضغـــط علـــى القضـــاء 
وبعض الجهات الحكومية، يعاقب أيضا 
المواطنين، وقد لا يجد ترحيبًا شـــعبيًا، 
لأن أعضـــاء النقابة متهمـــون بالاعتداء 

على موظفين عموميين.
وقـــررت نقابة المحاميـــن في بيانها 
الذي أصدرته مســـاء الأربعاء النظر في 
أمر انعقاد جمعية عمومية طارئة لعموم 
المحاميـــن، والضغط لاتخـــاذ إجراءات 
قضائيـــة تضمـــن الحيـــاد الـــلازم فـــي 
التحقيـــق والمحاكمة، وبما يحفظ كرامة 

المحامين.
وتحـــاول نقابـــة المحاميـــن التأكيد 
على أن تحركاتها ليســـت فـــي مواجهة 
الحكومـــة وتدافع عن حقـــوق الأعضاء، 
لكـــن ذلـــك لا يمنع وجود قصور رســـمي 
تســـبب في تصاعد الأزمة ارتـــكازاً على 
مواقف ســـابقة لـــم يكـــن التصعيد فيها 
أسلوبًا متبعًا في النقابات المهنية التي 

تراجع حضورها العام.
وأوضح المتحدث باسم حملة ”ادعم 
(تدافع عـــن أوضاع  نقابتـــك ومهنتـــك“ 
المحاميـــن) عبدالمجيد جابر أن مواقف 
المحامين بدايـــة لتصعيد ضد المتاعب 
التي يواجهونها فـــي المحاكم مع تزايد 
طلب رشـــاوى من بعض الموظفين، وهو 
ما لـــم يكن يحدث بهذه الصـــورة عندما 
كان للنقابة موقف قوي ضد الممارسات 
غير الشرعية التي يشكو منها الأعضاء.

ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ إلى أن 
انعقـــاد جمعيـــة عمومية طارئـــة لنقابة 
المحامين ســـيكون له أثـــر إيجابي على 
اســـتعادة العمل النقابـــي والابتعاد عن 
الســـلبية، واســـتعادة الدور النقابي في 
الدفـــاع عـــن الأعضـــاء تمنـــح الأمل في 

استعادة حضور النقابات المهنية.

 دمشق - يعكس شن هيئة تحريرالشام 
(جبهة النصرة ســـابقا) هجوما الخميس 
هـــو الأكبر هـــذا العام على قـــوات النظام 
الســـوري، اســـتخدمت فيه أســـلحة ثقيلة 
وصواريخ، حالة من التمرد لدى الفصائل 
المعارضة الموالية لتركيا، ما يضع أنقرة 
أمـــام اختبـــار ضبطها للدفـــع بمحادثات 

التقارب مع نظام الأسد قدما.
وقـــال مقاتلو المعارضة ومســـؤولون 
من الجيش السوري إن مقاتلين جهاديين 
شـــنوا غارات على عدد من مواقع الجيش 
في تصعيد لهجمات الكر والفر هذا العام، 
في آخر معقل تســـيطر عليه المعارضة في 

شمال غرب سوريا.
ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص 
فـــي المنطقة التي أصبحـــت ملجأ للكثير 
مـــن النازحين، ومـــن بينهـــم مقاتلون من 
المعارضـــة مدعومون من تركيا وأســـرهم 
فروا مـــن مناطق ســـيطر عليهـــا الجيش 

السوري المدعوم من روسيا.
بـــدأ  الـــذي  الصـــراع  وتصاعـــد 
باحتجاجـــات ســـلمية في عـــام 2011 إلى 
حـــرب أهليـــة اجتذبـــت قـــوى أجنبيـــة، 
وتســـببت في أكبر أزمة نزوح منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وقالـــت جماعـــة التوحيد الإســـلامية 
المرتبطـــة بجماعـــة هيئة تحرير الشـــام 
الجهاديـــة الرئيســـية إن مقاتليها شـــنوا 
هجوما انتحاريا علـــى الخطوط الأمامية 
في معرة موحـــص بجنوب محافظة إدلب، 

بالقرب من الحدود مع تركيا.
وقـــال أبوحمـــزة، وهو أحـــد أعضاء 
الجماعـــة، إن مقاتليها تمكنوا من مداهمة 
وقتلوا عـــددا منه.  عـــدة ”مواقع للعـــدو“ 
وأضاف أبوحمزة أن الجماعة اســـتخدمت 
أسلحة ثقيلة وصواريخ في أكبر هجماتها 

هذا العام.
وقالت هيئة تحرير الشـــام إنها كثفت 
الغارات والهجمات الانتحارية في الأشهر 
الثلاثـــة الماضيـــة علـــى مواقـــع للجيش 

الســـوري والجيـــش الروســـي على طول 
الجبهات في شمال غرب سوريا.

وتعهد أبومحمد الجولاني، زعيم هيئة 
تحرير الشام، هذا الشـــهر بمواصلة قتال 
الجيش الســـوري وحلفائه، بعد أيام على 
أعلى مســـتوى من المحادثات العلنية بين 
أنقـــرة وحكومة دمشـــق منذ بـــدء الحرب 

السورية في 2011.
وأدى التقــــارب إلــــى قلــــق جماعــــات 
المعارضة من أن تتخلى تركيا عنها. وتقدم 
تركيا السلاح وتنشر الآلاف من القوات في 
مناطــــق المعارضــــة، مما حــــال دون تقدم 

الجيش السوري المدعوم من روسيا.
وقال بيان للجيش الســـوري إنه دحر 
الهجمات بعد اشتباكات استمرت ساعات 

أسفرت عن مقتل أو إصابة 12 مهاجما.
وذكـــر بيان الجيش أيضـــا أن القوات 
الروســـية ســـاعدته في الآونة الأخيرة في 
في  تدمير عدة مراكز لتدريب ”الإرهابيين“ 
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في 

إدلب.
وقال ســـكان في المنطقـــة إن مواقع 
للجيش الســـوري قصفت عـــدة قرى في 

منطقـــة مرتفعات جبـــل الزواية القريبة، 
فيمـــا كان انتقامـــا فيما يبـــدو لهجمات 
معـــرة موحـــص، مما أســـفر عـــن مقتل 
مدنـــي واحـــد علـــى الأقـــل وإصابة عدة 

أشخاص.
وقالـــت مصـــادر مـــن المعارضـــة إن 
طائرات حربية يعتقد أنها روســـية قادمة 
من قاعدة رئيســـية على الساحل السوري 
المطل على البحر المتوســـط، كانت تحلق 
على ارتفاع شـــاهق، لكنها لم تشـــارك في 

القتال.
وذكـــر مصـــدران آخـــران أن جماعـــة 
جهادية أخرى، وهي أحرار الشام، هاجمت 
عدة مواقع للجيش السوري في ريف حلب 

الغربي المجاور الأسبوع الماضي.
ويشـــير مراقبون إلى ضرورة النظر 
إلـــى تصعيـــد هيئـــة تحرير الشـــام ضد 
النظام الســـوري مـــن زاوية الاســـتدارة 
التركيـــة باتجـــاه التطبيع مـــع الحكومة 
السورية، إلا أن أي تقارب أو أي مشروع 
مصالحة أو تطبيع مع دمشـــق يستوجب 
مـــن الجانـــب التركـــي إعـــادة النظر في 

الحالة الفصائلية في شمال سوريا.

 بيروت - يهدد الفراغ الرئاسي في لبنان، 
الذي يبدو أنه ســــيطول في ظل الخلافات 
بيــــن الفرقــــاء السياســــيين، اســــتمرارية 
المؤسســــات الأمنية والماليــــة في البلاد 
إذ أن المســــؤولين الســــامين المشــــرفين 
على تســــيير هذه المرافق الحكومية على 
أبواب التقاعد وسط خلافات بشأن آليات 

التمديد لهم أو استبدالهم.
وتحذر أوســـاط لبنانية من استمرار 
الشغور الرئاسي في لبنان وهو ما يربك 
عمل المؤسســـات الأمنيـــة والمالية في 
البـــلاد، خاصة في ظل عدم وجود قانون 
ناظم للتعيينات والإقالات والإحالة على 
التقاعد صلب هذه المؤسسات في غياب 
رئيـــس للجمهورية ومجلـــس وزراء ذي 

صلاحيات كاملة.
ويثير ســـد الشغورات في المناصب 
العســـكرية والأمنية خاصة قلق العديد 
مـــن السياســـيين وقـــادة تلـــك الأجهزة 
أنفسهم رغم تأكيدهم أنهم يعملون على 
تحييد مؤسساتهم عن الشغور الرئاسي 

والأجندات السياسية.
وتشـــير مصادر إلى أن آلية إحالتهم 
على التقاعد تتم بقرار يصدر عن مجلس 
الـــوزراء المكبـــل بمعالجـــة المســـائل 
الحياتيـــة اليوميـــة دون غيرها في ظل 
اســـتمرار الشـــغور الرئاســـي، كمـــا أن 
تعييـــن مـــن يخلفهم يســـتوجب انعقاد 

مجلس وزراء وهو ما ليس متاحا بعد.
ويثيـــر كل ذلـــك مخاوف مـــن إرباك 
الأجهـــزة الأمنية والعســـكرية على وقع 
تجابـــات سياســـية لا يبـــدو أن لبنـــان 

سيتجاوزها في الأفق القريب.
تصريف  حكومة  التحذيرات  ودفعت 
الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي 
لتبنـــي مشـــروع قانون تقدمـــت به كتلة 
”اللقـــاء اليمقراطـــي“ للتمديـــد للمدراء 
العســـكرية  الأجهـــزة  داخـــل  العامّيـــن 
والأمنية بعد بلوغ بعضهم سن التقاعد.

وبالنســـبة إلى العسكريين، سيشمل 
هـــذا القانون في حـــال إقـــراره، رئيس 
أركان الجيـــش اللواء أميـــن العرم الذي 
يُحال إلى التقاعد في الرابع والعشـــرين 
من ديســـمبر المقبل، وعضوي المجلس 
العســـكري اللـــواء ميلاد إســـحق الذي 
يُحال إلى التقاعد في ديســـمبر، واللواء 
مالك شمص الذي يُحال إلى التقاعد في 
فبراير 2023، وقائد الدرك العميد مروان 
ســـليلاتي الـــذي يُحال إلـــى التقاعد في 
سبتمبر 2023. ورئيس الغرفة العسكرية 
في وزارة الدفاع العميد منصور نبهان، 
ونائب المديـــر العام لأمن الدولة العميد 
حسن شـــقير، ونائب المدير العام للأمن 
العام العميد إلياس البيسري، كما يمكن 
لقائـــد الجيـــش العمـــاد جوزيـــف عون 
الاستفادة بما أنّه يُحال إلى التقاعد في 

يناير 2024.

وتشـــير دوائـــر سياســـية إلـــى أن 
الوضع القائم حاليا مع شـــغور السلطة 
الإجرائيـــة وعدم قـــدرة حكومة تصريف 
الأعمال على تعيين حاكم مصرف لبنان، 
يفرض على الحكومـــة إيجاد حلّ لحاكم 
مصرف لبنـــان الذي تنتهـــي ولايته في 

الحادي والثلاثين من يوليو القادم.
ويرفـــض رئيس البرلمـــان اللبناني 
نبيه برّي تســـليم النائـــب الأول لحاكم 
مصرف لبنان (الشيعي) حاكمية مصرف 
لبنان بالإنابة، كذلك الأمر بالنســـبة إلى 
نائـــب الحاكـــم الدرزي. وتقـــول مصادر 
تحمّـــل  يمكنـــه  أحـــد  لا  إن  سياســـية 
مســـؤولية دولار بمئة ألف ليرة إذا شغُر 
منصب الحاكم. وبالتالـــي تعمل القوى 
السياسية على مشروع قانون يُجدّد فيه 
لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة 

لولاية جديدة.

وتتـــوزع المواقـــع الأساســـية فـــي 
الدولـــة اللبنانيـــة علـــى 179 وظيفة من 
الفئة الأولى أو ما يعادلها، وســـتصبح 
العشرات منها شاغرة هذا العام، يضاف 
إليها المواقع التي شـــغرت في النصف 
الثانـــي مـــن العـــام الماضـــي، وعجزت 
السلطة السياسية عن إجراء التعيينات 
لملئهـــا، إثـــر إخفاقها بتشـــكيل حكومة 
جديدة بعـــد الانتخابات البرلمانية التي 

حصلت منتصف شهر مايو الماضي.
ويرفـــض رئيس التيار الوطني الحر 
جبـــران باســـيل انعقاد مجلـــس وزراء 
لبناني في غيـــاب رئيس جمهورية وهو 
ما يعقد مساعي رئيس حكومة تصريف 
الشـــغورات  لمـــلء  ميقاتـــي  الأعمـــال 

المنتظرة.
ويقول مراقبـــون إن تجاهل ميقاتي 
لفيتو التيار الوطني ستكون له تداعيات 
سلبية منها إمكانية التحرك في الشارع، 
لكـــن تداعيـــات تفريغ المؤسســـات من 

رموزها سيكون لها الوقع الأسوأ.
النواب  مجلـــس  فشـــل  والخميـــس 
اللبنانـــي، للمـــرة الحاديـــة عشـــرة، في 
انتخاب رئيس جديـــد للبلاد، بعد تعذر 
حصول أي مرشـــح على ثلثي الأصوات، 
ما يعمق الأزمة السياسية والاقتصادية 

أكثر فيما لا تلوح أي حلول في الأفق.
وتشهد الساحة السياسية اللبنانية 
حاليا حالة من الغموض والقلق بشـــأن 

مسار العمل في المؤسسات الدستورية 
وبقـــاء البلاد في حالة الفراغ الرئاســـي 
منـــذ الحـــادي والثلاثيـــن مـــن أكتوبر 
الماضـــي، ومـــا خلفه ذلك مـــن تداعيات 
على عمل مجلس النواب تتعلق بمسألة 
التشـــريع في ظل الفراغ الرئاســـي، إلى 
جانـــب مخاوف حـــول مســـار الحكومة 
التي تولت صلاحيات رئيس الجمهورية 
بحكم الدســـتور على ضـــوء تهديد أحد 
الفرقاء السياســـيين بانســـحاب وزرائه 
فـــي حـــال التمديـــد للقـــادة الأمنييـــن 

والعسكريين.
ويعانـــي لبنـــان مـــن أزمـــة بالغـــة 
التعقيد جراء الفراغ الرئاسي، مع بروز 
جملة ملفات وضعـــت البلد أمام مخاطر 
الفراغ الشـــامل، والعبث بالمؤسســـات 
الدســـتورية مـــع عدم الاتفـــاق على ملء 
الشـــغور الذي يهـــدد عددا مـــن المراكز 
العســـكرية  المؤسســـات  فـــي  الأولـــى 

والأمنية.
وبفعل تعقد الحســـابات، السياسية 
والطائفيـــة فـــي لبنـــان، فـــإن اختيـــار 
رئيـــس للبلاد، أو حتى تشـــكيل حكومة 
أو تكليفها، يســـتغرق في العادة أشهرا 
عديدة، وفي العـــام 2016، وبعد أكثر من 
عامين من الشـــغور في ســـدة الرئاسة، 
جاء انتخاب ميشـــال عون رئيسا للبلاد 
بعد 46 جلســـة برلمانية بموجب تسوية 

سياسية بين الفرقاء السياسيين.
غير أن الفراغ السياســـي القائم في 
لبنـــان حاليا، يبدو مختلفا، في ظل أزمة 
اقتصادية غيـــر مســـبوقة، تعاني منها 
البلاد، وأدت إلى انهيار قياسي في قيمة 
العملة المحلية مقابل الدولار، وكذلك في 
ظل وجود حكومة تصريف أعمال، تبدو 
عاجزة عن اتخاذ قـــرارات ضرورية، في 
ملفات ملحـــة، أهمها القيام بإصلاحات، 
يضعهـــا المجتمع الدولي شـــرطا لدعم 

لبنان.
ويعتبر مراقبون أن الفراغ الرئاسي 
والحكومي في لبنان يؤدي إلى استمرار 
التأزم الاقتصـــادي والاجتماعي، ويرون 
أنه يؤدي بشـــكل أساســـي إلـــى تأجيل 
كل الحلـــول المطروحـــة لمعالجة الأزمة 
الاقتصاديـــة، لحيـــن انتخـــاب الرئيس 
وتشـــكيل حكومة جديدة، وهو ما يؤدي 
من وجهة نظرهم إلى اســـتمرار معاناة 
اللبنانييـــن مـــن أزمـــات متصاعدة، من 
ســـعر الصرف، إلى أســـعار المحروقات 
والمـــواد الغذائية، وشـــح الأدوية وغير 

ذلك من أزمات.
ووسط كل ذلك الجدل، يرى جانب من 
اللبنانيين أن انتخاب رئيس، أو تشكيل 
حكومـــة، لا يمثـــل تهديدا للبنـــان، وأن 
التحـــدي الحقيقي يتعلق بإصلاح جدي 

في مجال التشريعات وتطبيقها.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن القوانيـــن، التي 
تطالب بالإصلاح كثيرة في لبنان، لكنها 
لا تفعـــل، وأن تجربة الرئيس الســـابق 
ميشـــال عون في هذا المجال تمثل أكبر 
دليـــل، إذ أدت المواجهة الشرســـة التي 
قادهـــا الرجل مـــع المنظومـــة الحاكمة 

فعليا في البلاد إلى نتائج مأساوية.
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السنة 45 العدد 12660 أخبار
الفراغ الرئاسي في لبنان يهدد 

المؤسسات الأمنية والمالية
مسؤولون كبار على أبواب التقاعد وخلافات بشأن 

آليات استبدالهم أو التمديد لهم

مجلس الوزراء اللبناني: مغلق حتى إشعار آخر

هجمات تحرج أنقرة وتهدد نفوذها

الخلاف بين المحامين والحكومة المصرية 

يعيد السياسة إلى النقابات

التمرد في شمال سوريا يضع تركيا أمام 

اختبار ضبط الفصائل الموالية لها

تشهد الســــــاحة السياسية اللبنانية حالة من الغموض والقلق بشأن مسار 
العمل في المؤسســــــات الدستورية في ظل غياب رئيس للجمهورية. وامتدت 
الخلافات السياســــــية بين الفرقاء إلى مســــــألة التشــــــريع فــــــي ظل الفراغ 

الرئاسي وهو ما يهدد استمرارية المؤسسات اللبنانية الحساسة.

الإحالة على التقاعد 

والتعيينات الجديدة أو 

التمديد يستوجب انعقاد 

مجلس وزراء وهو ما ليس 

متاحا في الوقت الحالي 

مواقف المحامين بداية 

لتصعيد ضد المتاعب 

التي يواجهونها

عبدالمجيد جابر

قرارات التصعيد 

داخل النقابة ترتبط 

بحقوق الأعضاء

فاطمة الزهراء



الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن   - القــدس   
الخميس  نتنياهو  بنيامين  الإســـرائيلي 
أنـــه استكشـــف خـــلال مباحثـــات مـــع 
مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي جيك 
ســـوليفان الخطـــوات لتحقيـــق انفراجة 

دبلوماسية مع السعودية.
وتعهـــد نتنياهو بالســـعي لتدشـــين 
علاقات رســـمية مع الريـــاض بعد توقيع 
اتفاقيات تطبيع مـــع الإمارات والبحرين 
تبـــدو  لا  الســـعودية  لكـــن  والمغـــرب، 
مســـتعجلة في هذه الخطـــوة وهي تربط 
تحقـــق ذلك بحـــل للصراع الإســـرائيلي 

الفلسطيني.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي أن سوليفان الذي يجري زيارة 
إلى إســـرائيل ناقش مع نتنياهو الشـــأن 
الإيراني فضـــلا عن ”الخطـــوات التالية 
لتعميق اتفاقيات أبراهام وتوسيع دائرة 
السلام، مع التركيز على تحقيق انفراجة 

في العلاقات مع السعودية“.
وقال مكتب نتنياهو إن مناقشـــاتهما 
أعقبهـــا اجتمـــاع عبـــر الإنترنـــت بيـــن 
سوليفان ونظرائه من إسرائيل والإمارات 

والبحرين.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وكان 
الأميركـــي قـــد التقـــى فـــي وقت ســـابق 
الخميـــس رئيس الموســـاد ديفيد برنيع 
وناقـــش معه ”التحديات الإســـتراتيجية 
للبلدين، والأهمية الكبـــرى للتعاون بين 

الأجهزة الأمنية في التعامل معها“.
كما شـــارك المســـؤول الأميركي في 
اجتماع عبر الفيديو ضمه هو ومستشار 
الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي 
ونظيريهمـــا فـــي دولة الإمارات الشـــيخ 
طحنـــون بن زايـــد آل نهيـــان، والبحرين 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وأعلـــن الأربعـــة التزامهـــم بتعميق 
”اتفاقيات أبراهام“، وناقشـــوا الخطوات 
العملية لتعزيز المصالح المشـــتركة في 

المنطقة، بحسب بيان مكتب نتنياهو.
وفـــاز نتنياهو فـــي انتخابات الأول 
مـــن نوفمبر 2022، وصـــوّت 63 نائبا من 
أصل 120 في البرلمـــان لصالح حكومته 
التي تضـــمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية 

متشددة ويمينية متطرفة.
ووقعـــت الدولـــة العبرية فـــي 2020 
اتفاقيات لتطبيـــع العلاقات مع الإمارات 
العربية المتحدة والبحرين والمغرب ثم 

السودان في يناير 2021.
وتسعى إســـرائيل إلى توسيع دائرة 
الاتفاقيات التي حصلت برعاية أميركية، 

لتشمل السعودية.

وفي نهاية ديســـمبر 2022 قال رئيس 
الـــوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد أمام 
لانضمام  الأســـس  ”وضعنـــا  البرلمـــان 
السعودية إلى اتفاقيات أبراهام وسيتم 
تسليم التفاصيل السرية لرئيس الوزراء 

القادم“.
الحكومـــة  أكملـــت  ”إذا  وأضـــاف 
الجديدة المســـار الذي رســـمناه، فيمكن 
تطبيـــع العلاقات مع الســـعوديين خلال 

وقت قصير“.

 الكويــت - أبـــدت اللجنـــة المالية في 
مجلس الأمة الكويتي اســـتعدادا لسحب 
مشـــروع قانون شـــراء القـــروض المثير 
للجدل، في مقابـــل التزام حكومي بزيادة 

الرواتب والمعاشات التقاعدية.
وجاءت الخطوة النيابية بعد يوم من 
إعلان الحكومة عن عفـــو أميري عن عدد 
مـــن المعارضين ممن هـــم موجودون في 
الســـجون وخارج البلاد، وبينهم شيوخ 

من الأسرة الحاكمة.
وقالت الحكومـــة إن هذا العفو هدفه 
”تهيئـــة الأجـــواء نحو تعـــاون مثمر بين 
الســـلطتين التنفيذية والتشريعية، وفق 
الأســـس الدســـتورية، تزيل كل العوائق 
التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز، 

وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء 
بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن“.

وأعلن رئيس اللجنة المالية شـــعيب 
المويـــزري أن اللجنـــة ستســـحب تقرير 
 شراء القروض،  مقابل تعهد حكومي ملزم 

ببعض الطلبات الشعبية.
وقـــال المويـــزري ”تـــم الاتفـــاق بين 
أعضاء اللجنة خلال اجتماع على أنه إذا 
قامت الحكومة بالجلسة المقبلة وتقدمت 
والمعاشـــات  الرواتب  بزيـــادة  بالتـــزام 
الاجتماعيـــة  والمســـاعدات  التقاعديـــة 
وعملت على تحسين مســـتوى المعيشة 
وضبط الأسعار وإلغاء الفوائد الفاحشة 
على الاســـتبدال، سنســـحب تقرير شراء 

القروض في يوم الجلسة“.

وأثار مشـــروع قانـــون طرحه نواب 
المعارضة بشـــأن قيام الحكومة بشراء 
قـــروض المواطنين، أزمة مـــع الأخيرة 
التي رفضت مناقشة هذا المشروع الذي 
ســـيكلف خزينـــة الدولة أمـــوالا باهظة، 
فضلا عـــن أنـــه سيشـــجع المزيـــد من 
المواطنين علـــى الاقتراض على أمل أن 

تسدد الدولة ديونهم.
وقال خبـــراء اقتصاد إن المشـــروع 
الذي عرضه نـــواب المعارضة، لا يخلو 
من شعبوية، وأيضا من ابتزاز للحكومة، 
في ظل إدراكهم بأن الأخيرة لا تســـتطيع 

السير فيه.
وأشار الخبراء إلى أن العفو الصادر 
يؤكد بأن الغرض من طرح ذلك المشروع 
هـــو مســـاومة الحكومة وحشـــرها في 

الزاوية.
وذكـــرت مصـــادر حكوميـــة أن قرار 
ســـحب المشـــروع خطوة إيجابية، وأن 
الحكومـــة ليســـت لديهـــا تحفظات على 
المطالـــب البديلة، بل إن تلـــك المطالب 

ضمن برنامجها.
وكان برنامـــج العمـــل الـــذي قدمته 
الحكومـــة فـــي الثامـــن والعشـــرين من 
نوفمبر الماضي لمجلس الأمة، قد تضمن 
مشـــروع قانـــون البديل الإســـتراتيجي 
للأجور والمرتبات على أســـاس التأهيل 
والكفاءة والخبرة إلى جانب الشـــهادات 
لتنفيـــذ  قانـــون  ومشـــروع  الدراســـية، 
وتطوير  المتقاعدين  دعم  إســـتراتيجية 
وجوهر  الاجتماعية  التأمينات  مؤسسة 
المشـــروع رفـــع ســـقف الحـــد الأدنـــى 
لمعاشـــات المتقاعدين، وزيادة متدرجة 
للشـــرائح الأخرى فضلا عن دعم معنوي 

للمتقاعدين.
كمـــا تضمـــن البرنامـــج الحكومـــي 
الظـــروف  أصحـــاب  ودعـــم  تحســـين 
المطلقـــات  مثـــل  الصعبـــة  المعيشـــية 

والأرامـــل وغيرهـــم مـــن المتعثرين، من 
خلال قرارات ستصدرها وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل لضمان عدالة الأمان 
الاجتماعـــي، وقرارات مكلفـــة بها وزارة 
الماليـــة لتطوير أنظمـــة الدعومات، مع 
اســـتمرار العمـــل فـــي تســـهيل أنظمة 
لدعم  والأســـرة  المتعثريـــن  صندوقـــي 

المتعثرين في تسديد القروض.

وأكدت المصادر الحكومية لصحيفة 
المحليـــة أن الحكومة منفتحة  ”الأنباء“ 
ومرحبـــة باســـتمرار الحـــوار فـــي كل 
القضايا وفق نص المادة الخمسين من 
الدستور حتى تحقق السلطتان تطلعات 

ومتطلبات أبناء الشعب الكويتي.
ودللـــت علـــى مصداقيـــة الحكومة، 
بموافقتها على زيادة مخصصات الطلبة 
الدارســـين في الخارج بنســـبة خمسين 
في المئة مقارنة بنســـبة مطروحة بلغت 
خمســـة وعشـــرين في المئة فقـــط، إلى 
جانب اعتمـــاد ميزانيات بدل الإجازات، 
وصـــرف مكافـــأة الصفـــوف الأماميـــة 
للعســـكريين عاليـــة الخطورة، مشـــددة 
علـــى أن التـــوازن مطلوب حتـــى تتمكن 
الحكومة من تغطيـــة متطلبات كل فئات 
الشـــعب وعدم اقتصار المزايـــا المالية 
علـــى فئة واحـــدة هـــي المقترضين في 
ظل الانتظام في الســـداد بنسبة توازي 

النسبة العالمية.

ح بالانسحاب من حكومة مسرور بارزاني
ّ
الاتحاد الوطني يلو

الوفــــد  زيــــارة  تنجــــح  لــــم   - أربيــل   
الأميركي، برئاســــة منسق البيت الأبيض 
لشــــؤون الشرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
بريــــت ماكغورك، إلى إقليم كردســــتان في 
احتــــواء التصعيــــد الجاري بيــــن الحزب 
والاتحــــاد  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
الوطني الكردستاني، مع استمرار الشحن 

الإعلامي والسياسي بين الحزبين.
بين  المتصاعــــدة  الخلافــــات  وتثيــــر 
الحزبين الرئيســــيين فــــي الإقليم الكردي 
الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق 
منذ تســــعينات القرن الماضــــي، مخاوف 
لــــدى الأكراد مــــن تحولها إلــــى مواجهات 
لا  الطرفيــــن  وأن  خصوصــــا  مســــلحة، 

يظهران أي استعداد لتقديم تنازلات.

ووفق مســــؤولين أكــــراد، لدى الحزب 
الديمقراطــــي والاتحــــاد الوطني وحدتان 
عســــكريتان تخضعان لسيطرتهما (وحدة 
80 ووحــــدة 70)، ويتراوح عدد عناصرهما 

بين مئة ألف ومئة وعشرين ألفا.
وقد فشــــلت جهود أميركية وأوروبية 
في توحيد هذه القوات التي يبدو أنها في 
حالة اســــتنفار لأي تطور دراماتيكي على 
خط المواجهة السياســــية المفتوحة بين 

الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

وقال الكاتب والمحلل السياسي كمال 
رؤوف إن ”الأوضــــاع الراهنــــة فــــي إقليم 
كردســــتان باتت تنذر بمخاطر جمة“، غير 
مســــتبعد حدوث صدامات بين الحزبين لا 

تحمد عقباها.
وذكر رؤوف في تصريحات لـ“العرب“ 
أن ”المرحلة قد تتجه إلى منزلق الانشطار 
الكلــــي، في ظــــل تبــــادل الاتهامــــات بين 
الحزبيــــن الرئيســــيين“، مشــــيرا إلى أن 
حكومة إقليم كردســــتان باتت مقسمة وأن 
كلا القسمين يتهم الآخر بالاستحواذ على 

عصب الأموال ومفاصل الحكم.
وأشــــار المحلــــل السياســــي إلــــى أن 
الطرفين لا يبــــدو أنهما في وارد الإصغاء 
إلــــى التحذيــــرات التي أطلقهــــا التحالف 
الدولــــي بقيــــادة واشــــنطن ضــــد داعش، 
والــــذي شــــدد علــــى أهمية وجــــود قوات 

عسكرية موحدة.
وتعــــود الخلافات بيــــن الطرفين إلى 
العام الماضــــي، حينما تمســــك كل طرف 
برئاســــة الجمهورية في العراق، واستند 
الاتحاد الوطني آنــــذاك إلى اتفاق ضمني 
مع خصمــــه الكــــردي جرى قبل ســــنوات 
ويقضــــي بــــأن يكــــون هــــذا المنصب من 
نصيبــــه، فــــي المقابــــل اعتبــــر الحــــزب 
الديمقراطــــي أن النتائــــج التي حققها في 
الانتخابات التشــــريعية المبكرة تخول له 

الحصول على الرئاسة.
واســــتمر الخلاف بين الطرفين قائما 
إلــــى حيــــن حصــــول تســــوية مــــع الإطار 
التنســــيقي تقضي بحصول الاتحاد على 
المنصــــب، وكان الأكــــراد يأملــــون في أن 
يقود إنهاء أزمة الرئاســــة إلى تحسن في 
العلاقــــات بين الجانبين، لكن ســــرعان ما 
انفجر الوضع بينهما لاسيما بعد اغتيال 

الضابط الاستخباراتي هاوكار الجاف.
وقد اتهــــم الحزب الديمقراطي قيادات 
تابعة للاتحــــاد الوطنــــي بالوقوف خلف 

عمليــــة الاغتيــــال، وهو ما ينفيــــه الأخير، 
لتجر ســــبحة التوترات معهــــا المزيد من 
الملفات الخلافية التي تطال إدارة الحكم 

والموارد المالية في الإقليم.
وفي سبيل زيادة الضغط على خصمه 
أعلن الاتحاد الوطنــــي عن مقاطعة أعمال 
حكومة مسرور بارزاني، ولم يقف الحزب 
الذي يقوده بافل طالباني عند ذلك بل ذهب 
إلــــى حد التلويــــح بانفصال الســــليمانية 

وحلبجة وكرميان ورابرين عن الإقليم.
ويرى مراقبــــون أن الخلافات الدائرة 
بيــــن الطرفيــــن ليســــت وليــــدة العاميــــن 
الأخيرين بل تعود إلــــى عقود ماضية في 
ظــــل التنافــــس القائم بينهما، وســــبق أن 
حصلــــت مواجهــــات مســــلحة بينهما في 

سبعينات وتسعينات القرن الماضي.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن احتمال 
تفجر الوضع بينهما عســــكريا بات واردا 
بقــــوة، حيــــث أن هنــــاك داخــــل الحزبين 
قيادات تميل إلــــى تأجيج الوضع وزيادة 
منســــوب التوتر، وهذا الأمر خطير ويهدد 

المكتسبات التي حققها الإقليم.
ولفتــــت الولايــــات المتحــــدة، خــــلال 
لقــــاءات ثنائيــــة جمعــــت منســــق البيت 
الأبيــــض للشــــؤون الأمنيــــة في الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا برئيس الحزب 
الديمقراطــــي مســــعود بارزانــــي ورئيس 
بارزانــــي  نيجيرفــــان  كردســــتان  إقليــــم 
ومســــؤولين فــــي الاتحــــاد الوطنــــي، إلى 

أهمية الوحدة والتكاتف.
وقالت القنصليــــة الأميركية في أربيل 
ضمــــن تغريدة علــــى تويتــــر إن ماكغورك 
شــــدد على أهمية الوحــــدة الكردية، لأنها 
وســــتوفر  المشــــتركة  المصالح  ســــتعزز 
المزيــــد مــــن الرفاهيــــة لإقليم كردســــتان 

والعراق بشكل عام.
فــــي الأثنــــاء حــــذرت رئاســــة إقليــــم 
كردســــتان في بيان لها من الأوضاع التي 
يمر بهــــا إقليــــم كردســــتان، داعية جميع 
الأطــــراف والقــــوى السياســــية إلى رص 
الصفوف لتجــــاوز الأزمــــات، وقالت ”في 
الوقت الــــذي يواجه فيه إقليم كردســــتان 
ظروفا غامضــــة ومجموعة من التحديات، 
فإننــــا اليوم أحــــوج مــــن أي وقت مضى 

إلى الوحــــدة والتعاضد بين كل الأطراف، 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  وخاصة 
والاتحــــاد الوطنــــي الكردســــتاني اللذين 
يمسكان معا بزمام مستقبل هذا الإقليم“.

وكشف الحاج مصيفي عضو المجلس 
القيــــادي في الاتحاد الوطنــــي أن الوضع 
الحالــــي قد يقــــود إلى الانســــحاب الكلي 
للفريــــق الــــوزاري التابع للاتحــــاد، وعدم 

الاكتفاء فقط بالمقاطعة.
تصريحــــات  فــــي  مصيفــــي  وقــــال 
إن ”الحزب الديمقراطي يسعى  لـ“العرب“ 
وتحجيمه“،  الوطنــــي  الاتحــــاد  لإضعاف 
معتبرا أن الجهات المتنفذة داخل الحزب 
الديمقراطي تعمل علــــى تدمير البلد، وأن 
حزبه متمســــك بإنهاء الاســــتفراد بالحكم 

من أي جهة سياسية.
وفيما يتعلق باتهامات رئيس حكومة 
إقليم كردســــتان مســــرور بارزاني بشــــأن 
اســــتحواذ بعض الأطراف علــــى إيرادات 

المنافــــذ الحدودية في المناطق الخاضعة 
لســــيطرة الاتحاد الوطني، أشار مصيفي 
إلــــى أنه ينبغي على حكومة الإقليم إجراء 
تحقيقــــات بخصــــوص مــــوارد وعائدات 
المنافذ الحدودية في معبر إبراهيم خليل 
والمعابــــر الحدوديــــة الأخرى التــــي تدرُّ 

إيرادات مالية ضخمة، بحسب تعبيره.
وأثــــار مســــعود بارزاني خــــلال لقائه 
بماكغــــورك مبعــــوث الرئيس جــــو بايدن 
نقطة خلافيــــة جديدة – قديمة بين الحزب 
الديمقراطــــي والاتحاد الوطني، في علاقة 
بإجراء الانتخابات التشــــريعية، حيث أكد 

أنه لا سبيل إلى تأجيلها العام الجاري.
ويــــرى مراقبون أن الموقــــف الصادر 
عن بارزاني موجه بالأســــاس إلى الاتحاد 
الوطنــــي الــــذي يربط إجراء الاســــتحقاق 
بضــــرورة تعديــــل القانــــون الانتخابــــي، 
وتفعيل  الناخبيــــن،  ســــجلات  وتحديــــث 

الهيئة العليا للانتخابات.

واجتمــــع ممثلــــو الاتحــــاد الوطنــــي 
الكردســــتاني وحركــــة التغييــــر والاتحاد 
الكردســــتانية  العدل  وجماعة  الإســــلامي 
لبحــــث الملفــــات المتعلقــــة بانتخابــــات 

برلمان إقليم كردستان.
وأكــــدت الأحزاب المجتمعــــة في بيان 
على ضــــرورة تعديل قانــــون الانتخابات 
فــــي إقليــــم كردســــتان وتفعيــــل مفوضية 
الانتخابــــات، كما شــــددت علــــى ضرورة 
تهيئــــة الأرضية المناســــبة والمســــتقرة 

لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن تمســــك 
الحــــزب الديمقراطي بإجراء الاســــتحقاق 
دون الاستجابة لمطالب الاتحاد الوطني، 
قد يقــــود في النهاية إلــــى مقاطعة الأخير 
العملية الانتخابيــــة، ليس ذلك فقط بل قد 
يمضــــي قدما في تهديده بالانســــحاب من 
الحكومة، وهمــــا تطوران خطيران ينذران 

بقرب الانفصال.

ــــــد الجاري بين الحــــــزب الديمقراطي الكردســــــتاني وغريمه  يلقي التصعي
السياســــــي الاتحــــــاد الوطني بظلال قاتمة على إقليم كردســــــتان، وســــــط 
ــــــرات من أن الأمــــــور تنزلق بين الجانبين نحو ســــــيناريوهات مخيفة،  تحذي

لاسيما وأن كليهما لا يبدي أي رغبة في تقديم تنازلات.

أكراد العراق يحبسون أنفاسهم

في ظل مخاوف من تحول الأزمة السياسية إلى صراع مسلح

بارزاني وطالباني ليسا في وارد تقديم أي تنازلات لإنهاء الأزمة

الحزب الديمقراطي 

يسعى لتحجيم الاتحاد 

الوطني

الحاج مصيفي

الأوضاع في إقليم 

كردستان تنذر 

بمخاطر جمة

كمال رؤوف
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نواب المعارضة في الكويت يردون على خطوة 

العفو بسحب مشروع شراء القروض المثير للجدل

نتنياهو ناقش مع مستشار 

الأمن القومي الأميركي

تحقيق انفراجة مع السعودية

مشروع شراء القروض 

لا يخلو من شعبوية، 

وهو ابتزاز للحكومة في 

ظل إدراك النواب لعدم 

إمكانية السير فيه

نتنياهو وسوليفان بحثا 

الخطوات التالية لتعميق 

اتفاقيات أبراهام وتوسيع 

السلام، مع التركيز على 

التطبيع مع السعودية

تنقية الأجواء في البرلمان الكويتي
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العفو الرئاسي عن رشيد 

نكاز جاء بعد أسبوعين على 

إعلانه الابتعاد عن الحياة 

السياسية برسالة كتبها 

من زنزانته

هدوء هش يسود جنوب 

العاصمة الليبية طرابلس 

بعد اشتباكات بين قوتين 

أمنيتين تابعتين لحكومة 

الوحدة الوطنية

 الجزائــر - تشـــكك أوســـاط المعارضة 
الجزائريـــة فـــي الدوافـــع التـــي قـــادت 
ورجـــل  المعـــارض  عـــن  الإفـــراج  إلـــى 
وأن  خاصـــة  نـــكاز،  رشـــيد  الأعمـــال 
العفـــو الرئاســـي الصـــادر بخصوصه 
جـــاء بعـــد أيـــام علـــى إعلانـــه اعتزاله 

العمل السياسي.
وتقول الأوساط المعارضة إن الكثير 
من النشـــطاء السياســـيين والحقوقيين 
في الجزائر يواجهون ظروفا صعبة في 
الســـجن، وعدد منهم يعاني من أمراض 
مزمنـــة، لكـــن لـــم يتـــم اتخـــاذ أي قرار 

تخفيفي بشأنهم.
وتلفـــت الأوســـاط نفســـها إلـــى أن 
النظـــام الجزائـــري أراد مـــن الإفـــراج 
عـــن نكاز إيصال رســـالة إلى النشـــطاء 
المعارضـــين بـــأن المجال مفتـــوح للعفو 
عنهـــم، فقط في حـــال بـــادروا بالتوقف 
للســـلطة،  انتقـــادات  أي  توجيـــه  عـــن 
وأعلنـــوا اعتزالهـــم العمـــل السياســـي 

أو الحقوقي.
الجزائريـــة  الســـلطات  وأفرجـــت 
الأربعـــاء عـــن نـــكاز الـــذي حكـــم عليه 
بالســـجن خمـــس ســـنوات فـــي يوليو 
2022، وذلـــك ”لأســـباب إنســـانية“، على 
مـــا أعلنـــت اللجنـــة الوطنيـــة لتحرير 

معتقلي الرأي.

وكان الحكم الصادر بحق نكاز يرتبط 
بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية 
وتحريض المواطنين على حمل الســـلاح 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحض 
المواطنـــين علـــى مقاطعـــة الانتخابـــات 

الرئاسية لعام 2019.
ســـوار  ”لـــو  صحيفـــة  وأوردت 
بالفرنســـية  الناطقة  اليومية  دالجيري“ 
أن رشـــيد نـــكاز البالـــغ 51 عامـــا أطلق 
ســـراحه بفضـــل عفـــو رئاســـي. ويأتي 

تحريـــر هـــذا المعـــارض المثيـــر للجدل 
بعـــد أســـبوعين علـــى إعلانـــه ابتعاده 
عـــن الحياة السياســـية برســـالة كتبها 

من زنزانته.
وذكـــرت الصفحـــة الرســـمية لنكاز 
على فيســـبوك أن الناشط وجّه الرسالة 
للرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون يبلغه فيها 
بأنه اســـتقال بفعـــل قهر الظـــروف من 
العمل السياســـي، مســـتلهما قراره من 
تاريـــخ الأمير عبدالقـــادر الجزائري في 
مقاومـــة الاســـتعمار الفرنســـي، علـــى 

حد تعبيره.
نـــكاز  أن  إلـــى  الرســـالة  وأشـــارت 
يرغـــب حاليا فـــي أن يكـــرس وقته كليا 
لمعالجة مشـــاكله الصحية، حيث يعاني 
من ســـرطان البروســـتاتا، ومشاكل في 
الســـمعي،  والجهاز  الأنفيـــة  الجيـــوب 
وكذلـــك للكتابة والاعتنـــاء بعائلته التي 
ذكر أنه تخلى عنها في الولايات المتحدة 
لمدة 10 ســـنوات ولم يلتق بها منذ ثلاث 
ســـنوات، بسبب رغبته، وفق ما قال، في 
المســـاهمة في بناء دولـــة ديمقراطية في 

الجزائر.
وجـــاء إعـــلان الناشـــط الجزائري، 
وفق ما ذكـــر في رســـالته، متأثرا بقرار 

إلغاء العفو الرئاســـي الصادر في حقه. 
وبحســـب صفحته الرســـمية، فقد ”أبلغ 
الناشـــط بعد الحكم عليه بالســـجن لمدة 
خمس ســـنوات، بأنه سوف يستفيد من 
تخفيض 18 شـــهرا كعفو رئاســـي، لكن 
وبعد أســـبوع على الإبلاغ ودون سابق 
إنذار تم إلغاء العفو الرئاســـي والسبب 

يبقى مجهولا“.
الناشـــطين  أحـــد  نـــكاز  ويعـــد 
السياســـيين في الجزائر، وكان يقيم في 
فرنســـا، غير أنه أعلن فـــي أكتوبر 2013 
تنازله عن جنســـيته الفرنســـية من أجل 
اســـتكمال الإجراءات القانونية لخوض 
انتخابـــات الرئاســـة فـــي الجزائر التي 
جرت في السابع عشـــر من أبريل 2014، 
وفاز فيها الراحـــل عبدالعزيز بوتفليقة 

بولاية رابعة.
خـــوض  مـــن  نـــكاز  يتمكـــن  ولـــم 
الانتخابـــات الرئاســـية حينها بســـبب 
”عـــدم جمع توقيعـــات كافية للترشـــح“، 
وفق الســـلطات. كما رفضت الســـلطات 
منحه الترخيص بالنشاط لحزبه ”حركة 

الشباب“.
السياســـة  معتـــرك  دخولـــه  وقبـــل 
في الجزائـــر عـــام 2014، كان نكاز رجل 

أعمال يســـمى في فرنسا باسم ”محامي 
 2010 عـــام  أنشـــأ  حيـــث  المنقبـــات“، 
صندوقـــا بمليـــون يورو لدفـــع غرامات 
المنقبـــات فـــي فرنســـا أمـــام المحاكـــم، 
بعد صـــدور قانـــون يجرم مـــن ترتديه، 
وأطلـــق عليـــه اســـم ”صنـــدوق الدفاع 

عن الحرية“.
ويـــرى مراقبون أن قرار نكاز اعتزال 
العمل السياســـي يعود إلى قناعته بأن 
منظومة الحكم فـــي الجزائر نجحت في 
تجاوز مطب الحراك الشـــعبي في العام 
2019، وأنهـــا باتت أكثـــر صلابة وعنفا 
فـــي مواجهة معارضيهـــا، وبالتالي فإن 
الاستمرار في العمل السياسي بالنسبة 
إليه تحول إلى أمر عبثي، ومكلف صحيا 

ونفسيا واجتماعيا.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن الســـلطة 
الجزائرية اســـتغلت حالـــة اليأس التي 
يعانيهـــا نـــكاز وإعلانه اعتزالـــه العمل 
السياسي، لتفرج عنه وتوصل جملة من 
الرســـائل، ســـواء لمنتقديها من المجتمع 
الدولي أو المنظمـــات الحقوقية، وأيضا 
للنشـــطاء، بأنهـــا على اســـتعداد للعفو 
عنهم إذا ما حســـموا موقفهم بإنهاء أي 

معارضة لها.

 الربــاط - تعمل الولايــــات المتحدة على 
تعزيــــز علاقاتها الدفاعية مع المغرب، الذي 
يعد أحد أبرز شركائها في المنطقة العربية 

وقارة أفريقيا.
وتحدثت مصــــادر إعلامية أميركية عن 
أن الرئيــــس جو بايدن وجــــه وزير الدفاع 
لويد أوســــتن بإعداد خطة طوارئ لإنشــــاء 
قاعــــدة عســــكرية صناعيــــة أميركيــــة في 

المغرب.
وذكــــرت المصــــادر أنــــه جــــرى عرض 
المقترح خلال اجتماع رفيع المســــتوى عقد 
فــــي أواخر ديســــمبر عندما ناقــــش بايدن 
وأوستن الإســــتراتيجية العسكرية العالمية 

الجديدة للولايات المتحدة.
وكان المغرب وقّع مع الولايات المتحدة 
فــــي عــــام 2020 على خارطة طريــــق تتعلق 
بمجال التعاون العسكري بين البلدين على 

امتداد السنوات العشر المقبلة.
وطلــــب بايــــدن مــــن أوســــتن تســــهيل 
والقانونيــــة  اللوجســــتية  الجوانــــب 
للاســــتثمارات الدفاعيــــة في المغــــرب، مع 
تعزيــــز دور الربــــاط الريادي فــــي مكافحة 
الإرهــــاب ودمجها في المعادلة العســــكرية 
الدولية مــــن خلال تطويــــر قدراتها الفنية 

العسكرية.
ويأتي هذا التحول تماشيا مع مساعي 
المغرب لإقنــــاع الشــــركات الدولية بإنجاز 
مشــــاريع بالمغرب فــــي مجــــال الصناعات 
العســــكرية، وتقــــديم حوافز مهمــــة لفائدة 
المســــتثمرين مــــع إطــــار قانوني مســــاعد، 
بهدف تحقيق الاستقلال الإستراتيجي في 

هذا المجال.
 وأكــــد خالــــد الشــــرقاوي الســــموني، 
مدير مركز الرباط للدراســــات السياســــية 
والإستراتيجية، أن رغبة الرئيس الأميركي 
في إنشاء قاعدة صناعية عسكرية بالمغرب 
تأتي في إطار الإســــتراتيجية العســــكرية 
العالمية الجديدة للولايــــات المتحدة وكذلك 
في إطار الاتفاقية الإســــتراتيجية الجديدة 
الصناعــــة  لبنــــات  لوضــــع  تمهــــد  التــــي 
العســــكرية المغربية، تبعا للشراكة القائمة 
بين الرباط وواشنطن في المجال العسكري 
طيلــــة العقــــد الأخيــــر، خاصــــة أن المغرب 
حليف وثيق لواشنطن وهو يحظى بموقع 
جيوإســــتراتيجي حيث يربط  بين أوروبا 

وأفريقيا.
وأضاف مدير مركز الرباط للدراســــات 
السياسية والإستراتيجية، في تصريحات 
لـ“العــــرب“، أنه من المنتظــــر أن يؤدي هذا 
القــــرار إلى تعزيــــز الشــــراكة الثنائية بين 
المغرب والولايــــات المتحدة وتطوير العتاد 
الحربــــي المحلــــي، وتشــــجيع الاســــتثمار 

وتوطين الصناعة الدفاعية. 
ويعــــد المغــــرب منــــذ عــــام 2004 حليفاً 
أساســــياً للولايات المتحدة من خارج حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)، ويمنح هذا الوضع 
المملكــــة أولويّــــة الحصــــول علــــى معدات 
وتكنولوجيــــا دفاعيــــة أميركيــــة، وتنظيم 
تمارين عسكرية مشتركة أبرزها ”مناورات 

الأسد الأفريقي“.
وأكد محمــــد لكريني، أســــتاذ القانون 
الدولــــي والعلاقات الدوليــــة، أن تعليمات 
الرئيس الأميركي الرامية إلى إنشاء قاعدة 
عسكرية صناعية في المغرب تخدم الأجندة 
العســــكرية الثنائيــــة، مع تطويــــر القدرات 
والإمكانيات الأمنية والعســــكرية المغربية، 
خصوصا وأن المغرب يلعــــب أدوارا مهمة 
فــــي مجــــال مكافحــــة الإرهاب، وســــبق أن 
فكك العديــــد من الجماعــــات الإرهابية في 
مجموعة من الدول مثل فرنســــا وإسبانيا 

وألمانيا.
 ويأتــــي ذلــــك بعــــد اعتمــــاد المغــــرب 
فــــي يوليــــو 2020 القانون المتعلــــق بعتاد 
والأســــلحة  والأمــــن  الدفــــاع  وتجهيــــزات 
والذخيرة، وفــــي هذا الإطار أبــــرم المغرب 
في الســــنوات الأخيرة عــــدداً من اتفاقيات 
التعاون الأمني والعسكري مع بعض الدول 

والشــــركات الرائــــدة في تطويــــر الصناعة 
العســــكرية، والتي عبّرت عن اســــتعدادها 

لتبادل الخبرات والتجارب مع المملكة.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمــــد 
الســــادس أكد بمناســــبة الذكرى السادسة 
والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية 
في مايــــو الماضي أنــــه ”لتعزيــــز القدرات 
إعطــــاء  ســــنواصل  لجيشــــنا،  الدفاعيــــة 
الأولوية لخطــــة تجهيز القوات المســــلحة 
الملكية والارتقاء بها، وفق برامج متكاملة، 
ترتكز بشــــكل خاص على إنشاء الصناعات 

العسكرية وتطوير البحث العلمي“.
وكانــــت إدارة الدفــــاع الوطني المغربي 
وقعت في الســــنة الماضية اتفاقا عســــكريا 
مع شــــركة لوكهيد مارتــــن الأميركية لبناء 
وحــــدة صناعية على مســــاحة 15 ألف متر 
مربع بضواحي قاعدة بنســــليمان الجوية، 
ســــتخصص لعمليــــات صيانــــة وتطويــــر 
طائرات القوات المســــلحة الملكية وصيانة 
وتحديــــث وإصــــلاح مقاتــــلات ”أف – 16“ 
و“سي – 130“ التابعة لسلاح الجو الملكي.

ويرى مراقبــــون أن الاهتمام الأميركي 
بتعزيز العلاقــــات الدفاعية مــــع المغرب لا 
يمكــــن أن تتم قراءته بعيــــدا عن التحولات 
الحاصلــــة في الســــاحة الدوليــــة، ووجود 
رغبة أميركية في ســــد المنافــــذ أمام تنامي 

النفوذ الروسي والصيني.

ويشير المراقبون إلى أن من الاعتبارات 
التي يمكن أن تكون خلف توجه واشــــنطن 
لبناء قاعدة عســــكرية في المغرب، إمكانية 
أن تقــــوم روســــيا ببناء قاعــــدة مماثلة في 

الجزائر.
ووفقًــــا لصحيفة نيويــــورك ديلي نيوز 
تلقى بايدن قبل اجتماعه مع أوستن تقريراً 
مفصــــلاً مــــن مدير وكالــــة الاســــتخبارات 
المركزيــــة وليــــام بيرنز حول توســــع نفوذ 
روســــيا في أفريقيا، بما في ذلك زيمبابوي 
والســــودان وجمهورية أفريقيا الوســــطى 

والجزائر ودول الساحل والصحراء.
الاســــتخبارات  وكالــــة  تقريــــر  وقــــال 
المركزيــــة إن روســــيا لا تدعم بقــــوة النظام 
الجزائري عســــكريًا وسياســــيًا فحســــب، 
بــــل تناقــــش أيضًا مســــألة إنشــــاء قاعدة 
لوجســــتية كبيــــرة من شــــأنها أن تمنحها 
منفــــذاً هامــــاً إلى الــــدول الواقعــــة جنوب 
الصحراء الكبــــرى. وقالت الوكالة إن ”هذا 
سيهدد مصالح واشنطن وحلفائها هناك“.

واعتبــــر محمــــد لكريني، فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، أن ”إقامــــة الولايــــات المتحدة 
قاعــــدة عســــكرية صناعية فــــي المغرب من 
شــــأنها أن تقــــوي التعاون بــــين البلدين، 
وأن تعزز نفوذ واشــــنطن مقابل المنافســــة 
الروسية والصينية في المنطقة وأفريقيا“.

وأشــــار لكريني إلى أنه سبق للجزائر 
أن ســــهلت عملية إنشــــاء قواعد عســــكرية 

روسية في تمنراست.
وسبق لســــفارة واشــــنطن في الرباط 
أن أكدت أن المغرب شــــريك حاسم للولايات 
المتحدة فــــي مجموعة من القضايا الأمنية. 
كما أن مشــــاركته في الحــــرب العالمية ضد 
الإرهــــاب ضرورية، ولاســــيما فــــي منطقة 
الســــاحل. إن الجهــــود المشــــتركة بشــــأن 
التعــــاون العســــكري ومكافحــــة الإرهــــاب 
والاســــتقرار الإقليمــــي تعنــــي أن العلاقة 
-وتمويــــل المســــاعدة الخارجيــــة- تعــــود 
بالفائدة على الأميركيين والمغاربة على حد 

السواء.

 طرابلــس - ســـادت حالة مـــن الهدوء 
الهش جنوب العاصمة الليبية طرابلس 
الخميـــس، بعد اشـــتباكات بالأســـلحة 
الثقيلة والمتوســـطة بين قوتين أمنيتين 
تابعتـــين لحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة 

المنتهية ولايتها.
وجاءت هذه الاشـــتباكات بعد مرور 
أيـــام قليلة علـــى مواجهـــات عنيفة بين 
مجموعات مسلحة في مدينة العجيلات 
غرب العاصمة الليبيـــة، وهو ما يعكس 
حالة الانفلات الأمني الكبيرة في المنطقة 
حكومة  لســـيطرة  الخاضعـــة  الغربيـــة 

عبدالحميد الدبيبة.
الاشـــتباكات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
المتكررة في الفترة الأخيرة، والتي باتت 
تشـــكل هاجســـا كبيرا لأهالـــي المنطقة 
الغربية، تســـتدعي تحركا فاعلا وحازما 
لإنهائهـــا، وذلـــك لـــن يتحقـــق فـــي ظل 
الانقسام الحاصل في مؤسسات الدولة.

وذكر مصدر محلي أن ”الاشـــتباكات 
اســـتمرت لســـاعات في منطقة قصر بن 
غشير، بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب 
الذي يرأســـه عبدالرؤوف كارة، واللواء 
111 مجحفـــل الذي يرأســـه عبدالســـلام 

الزوبي“.

وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه أن ”اللواء 
444 التابـــع لرئاســـة الأركان في حكومة 
الوحدة الوطنية تدخل لفض المواجهات 
ونجح فـــي الانتشـــار كقـــوة محايدة“. 
وأفـــاد بـــأن ”المدينة تشـــهد الآن هدوءًا 
وعودة الحركة إلـــى طبيعتها“، دون أن 
يدلي بتفاصيل عن ســـبب المواجهات أو 

الأضرار التي خلفتها.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن سبب 
المواجهـــات يعـــود إلى محاولـــة كتيبة 
الـــردع إبعـــاد عناصر اللـــواء 111 التي 
أعادت مؤخرا انتشارها في محيط مطار 

طرابلس.
ويربط مراقبون الاشتباكات الأخيرة 
بمحاولة الكتائب المتنافســـة وضع يدها 
علـــى تأمـــين مطـــار طرابلـــس الدولي، 
لاسيما مع بدء إحدى الشركات الخاصة 

بأعمال صيانة داخل المطار.
وخرج مطار طرابلس عن الخدمة منذ 
عام 2014، حينما أطلقت الميليشـــيات في 
المنطقة الغربية عملية عســـكرية سميت 
بـ“فجر ليبيـــا“، وأدت إلى تدمير مرافق 
المطـــار، ومنـــذ ذلك الحين يتـــم الاعتماد 
على مطـــار معيتيقة الدولـــي فقط، وهو 

خاضع لسيطرة كتيبة كارة.

تكـــون  أن  المراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
المواجهـــات الجديدة فـــي علاقة برفض 
عـــودة تشـــغيل مطار  كتيبـــة ”الـــردع“ 
طرابلس، حتى لا تفقـــد العائدات المالية 

المهمة التي يؤمنها لها مطار معيتيقة.

محمـــد  العســـكري  الخبيـــر  وقـــال 
الصادق، في تصريحات لوســـائل إعلام 
محليـــة، إن الميليشـــيات فـــي المنطقـــة 
الغربيـــة تتصـــارع دائما على الســـلطة 
والنفوذ وســـرقة المال العـــام، مع غياب 

رادع لها.
وأضاف الصادق ”لا يختلف المشهد 
فـــي محيـــط مطـــار طرابلس كثيـــرا عن 
المواجهـــات التي جرت في العجيلات أو 
مناطق أخرى في غرب ليبيا خلال الفترة 

الماضية، فتلك المواجهات صارت معتادة 
لدى الليبيين القاطنين في تلك الأماكن“.

وقال الصادق إن لهذه الاشـــتباكات 
دلالات سياســـية لاســـيما مـــع الزخـــم 
المؤسســـة  توحيـــد  بشـــأن  الحاصـــل 
العســـكرية، وأهمية إيجـــاد حل نهائي 
وفـــوري للانفـــلات الأمنـــي فـــي المـــدن 
الغربيـــة، واحتـــكار الدولـــة للســـلاح، 
وقيام مؤسسات أمنية وعسكرية لضبط 

المشهد في تلك المناطق.
وتشـــهد ليبيا توترا أمنيا وانقساما 
سياســـيا، حيث تتصارع فيها حكومتان 
علـــى الســـلطة منـــذ مـــارس الماضـــي، 
إحداهما برئاســـة فتحي باشاغا وكلفها 
مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى 
هي حكومـــة الوحدة الوطنية برئاســـة 
الدبيبة الذي يرفض تســـليم السلطة إلا 

لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة 
لتحقيـــق توافـــق ليبـــي حـــول قاعـــدة 
دســـتورية تجُـــرى وفقا لهـــا انتخابات 
برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود 
إلى نقل الســـلطة وإنهـــاء فوضى أمنية 
يعانـــي منها منذ ســـنوات بلدهم الغني 

بالنفط.

عن  الجزائرية  الســــــلطات  أفرجــــــت 
رشــــــيد نكاز الناشط المعارض المثير 
ــــــت إنها لدواع  للجدل في خطوة قال
إنســــــانية، لكن كثيرين يشككون في 
ــــــرون أن هــــــذا الإفراج  الأمــــــر ويعتب
ــــــكاز اعتزال  مرتبط أساســــــا بقرار ن

العمل السياسي.

اهتمام أميركي 

بإقامة قاعدة عسكرية

 صناعية في المغرب

مناطق حكومة الوحدة الليبية تشهد 
فوضى أمنية في غياب رادع

الرئيس الجزائري يوجه رسالة للنشطاء:

العفو عنكم رهين اعتزالكم السياسة
السلطات الجزائرية تطلق سراح رشيد نكاز «لدواع إنسانية»

 لم يعد هناك مجال للاستمرار

علاقات دفاعية متطورة

من المنتظر أن يؤدي 

هذا القرار إلى تعزيز 

الشراكة الثنائية

خالد الشرقاوي السموني

إقامة قاعدة في 

المغرب من شأنها أن 

تعزز نفوذ واشنطن

محمد لكريني



 واشــنطن - يســـعى الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب إلى إعادة تفعيل 
حســـابه على فيســـبوك بعد نحو عامين 
مـــن إغلاقه، بينما يســـتعد لإطلاق حملة 
ترشحه إلى البيت الأبيض للمرة الثالثة.
ويحـــرص ترامب اليـــوم للعودة إلى 
المنصـــات الاجتماعية الأكثر شـــعبية في 
الولايات المتحدة للتأثيـــر على الناخبين 
ورفـــع حظوظـــه للفـــوز فـــي الانتخابات 
القادمـــة، إذ يعـــود الفضل فـــي انتصار 
ترامـــب المفاجـــئ عـــام 2016 جزئيـــا إلى 
انتشـــاره الهائل على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وقالـــت محطـــة ”إن.بي.ســـي.نيوز“ 
الأميركيـــة إن احملـــة الانتخابية لترامب 
قدمت طلبا للشركة المالكة لفيسبوك برفع 

الحجب عن حسابه المحظور.
ونقلـــت المحطة عن أحد مستشـــاري 
ترامـــب قولـــه ”ســـنخوض معركـــة مـــع 
فيســـبوك لـــو رفـــض إعـــادة الحســـاب 
المحظور“، ومجلس النـــواب الذي يقوده 
الجمهوريـــون ســـيضغط على فيســـبوك 

لإعادة حساب ترامب.
مقربـــين  عـــن  المحطـــة  نقلـــت  كمـــا 
لترامب قولهم إن مستشـــاريه في الحملة 
الانتخابيـــة يعـــدون أفـــكارا لتغريدتـــه 

الأولى.
وحظر فيســـبوك  حســـاب ترامب في 
اليوم التالي لتمـــرد 6 يناير 2021، عندما 

حـــاول حشـــد مـــن مؤيديه وقـــف عملية 
تنصيب جو بايدن من خلال اقتحام مبنى 

الكابيتول في واشنطن.
وكان نجـــم تلفزيون الواقع الســـابق 
وقطـــب العقارات قد أمضى أســـابيع في 
ترويج مزاعم بأن الانتخابات الرئاســـية 
سُرقت منه، ولاحقا تمت محاكمته بتهمة 

التحريض على أعمال الشغب.

الأميركي  بالكونغرس  لجنة  وأوصت 
فـــي ديســـمبر الماضي بمحاكمـــة ترامب 

لدوره في اعتداء الكابيتول.
كما تم حظر حساب ترامب على تويتر 
الذي يضم 88 مليون متابع مباشـــرة بعد 
أعمال الشـــغب، وقال المدير المالي لشركة 
تويتر حينها، نيد ســـيغال، إنه لن يُسمح 
لترامب بالعودة إلى المنصة الإلكترونية، 
حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز.

وهذا مـــا دفع الجمهـــوري البالغ 76 
عاما للتواصل مع أنصـــاره عبر منصته 

حيث لديه أقل  الخاصة ”تروث سوشال“ 
من خمسة ملايين متابع.

وقال ســــكوت غاســــت محامي ترامب 
في رســــالة إلى شركة ميتا مالكة فيسبوك 
إن حظر الحساب ”شوّه بشكل دراماتيكي 

الخطاب العام وكبته“.
وطلب غاســــت عقد اجتماع لمناقشــــة 
”إعــــادة ترامــــب الفورية للمنصــــة“ التي 
يبلــــغ عــــدد متابعيــــه عليهــــا 34 مليونا، 
باعتبار أن وضعه كمنافس رئيســــي على 
ترشــــيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 

2024 يبرر إنهاء الحظر.
وكتب غاست ”نعتقد أيضا أن الحظر 
المســــتمر .. يعد جهــــدا متعمــــدا من قبل 
شــــركة خاصة لإسكات الصوت السياسي 

للسيد ترامب“.
وردّت شركة فيســــبوك أنها ستراجع 
قرار حظر ترامب، مضيفة ”سنعلن قرارنا 
في الأســــابيع المقبلة تماشيا مع العملية 
التــــي حددناهــــا“. وأوضــــح نيــــك كليج، 
رئيس الشؤون العالمية بشركة ميتا، على 
هامش المنتــــدى الاقتصــــادي العالمي في 
دافوس بسويسرا، أنه تم تعليق حسابي 
ترامــــب في يناير 2021 فــــي أعقاب هجوم 
أنصاره على الكابيتول الأميركي. وأشار 
إلــــى أن الحظــــر تم فرضه لعامــــين فقط، 
مشــــيرا إلى أنه ســــيتم الســــماح بعودة 
السياســــي الجمهــــوري. وقــــال إن ميتــــا 
ملتزمــــة بالســــماح بالمناقشــــات المثيــــرة 

للجدل عل منصاتها.
وكانت ميتا قد ذكرت في وقت ســــابق 
أن قــــرارا قد يصدر في هذا الشــــأن في 7 

يناير الجاري. 
وقــــد حــــث الديمقراطيــــون ميتا على 
تمديد الحظر على ترامب على أساس أنه 
يواصل نشــــر معلومات مضللة ومواقف 

مضرة بالديمقراطية.
وأعــــاد المالــــك الجديد لتويتــــر إيلون 
ماســــك تفعيل حساب ترامب على المنصة 
فــــي نوفمبر الماضي، بعــــد أيام من إعلان 
الرئيــــس الســــابق قراره الترشــــح لولاية 
رئاســــية أخرى، لكنه لم ينشر أي تغريدة 
حتى الآن، غير أنه من المرجح أن يستأنف 
ترامب نشــــاطه على تويتــــر لعدم تضييع 

فرصة لمخاطبة ناخبيه على المنصة.

 كابــول - ســــحب موقــــع تويتر علامة 
التوثيــــق الزرقــــاء مــــن عدد من قــــادة في 
حركة طالبــــان الأفغانية، بعــــد أيام قليلة 
مــــن توثيقهــــا إثر جــــدل إعلامي واســــع 
وانتقادات للشــــركة التي تسعى إلى زيادة 

إيراداتها تحت إدارة إيلون ماسك.
وأفادت وسائل إعلام أفغانية الأربعاء 
أن تويتر ســــحب علامــــة التوثيق الزرقاء 
من الجنرال موبين خان، المتحدث السابق 
باســــم القيادة الأمنية للحركة في كابول، 
بعــــد يوم واحد فقط من توثيق الحســــاب 

مقابل دفع مبلغ مالي.
ويعتبر خان من الشــــخصيات المثيرة 
للجــــدل فــــي طالبــــان، حيــــث أحيانــــا ما 
يســــتخدم حســــابه، الذي يضم ما يقارب 
400 ألــــف متابع، للدفاع عــــن قضايا مثل 
حــــق المــــرأة فــــي التعليم. وينشــــط أيضا 
على منصــــات مثل يوتيوب وأنســــتغرام 
وتيلغرام ولا يكشــــف اسمه الحقيقي لكنه 
يقول عن نفســــه إنه جنرال برتبة عسكرية 

تعادل رتبة لواء في الجيش.
وســــحب تويتر أيضاً علامة التوثيق 
الزرقــــاء من حســــاب هداية اللــــه هدايت، 
رئيس قســــم الوصول إلــــى المعلومات في 
حكومــــة طالبــــان، ومناصريــــن للحركة لا 

يتمتعون بصفة رسمية فيها.
ولــــدى هدايــــت 187 ألــــف متابع على 
حســــابه علــــى تويتــــر، ويســــتخدم هــــذا 
الحســــاب في نشــــر معلومات عن حكومة 
طالبــــان الأفغانية. وذكرت وســــائل إعلام 
أفغانيــــة أن العلامــــة الزرقــــاء اختفت من 
على حسابه الشــــهر الماضي، لكنها عادت 

إلى الظهور مرة ثانية.
وكان قادة طالبان قد أشــــادوا بماسك 
لتمكنهم من الحصول على علامة التوثيق 
في تويتر، وكتب خان في تغريدة الثلاثاء 
عقــــب الحصــــول علــــى العلامــــة الزرقاء 
”تهانينــــا! تعهــــد إيلــــون ماســــك بصورة 
قاطعة بأن كل شيء سيكون على ما يرام“ 
فيما يبدو أنه شكر للملياردير مالك تويتر 

الجديد على تغييره سياسة التحقق.
بــــدوره، أشــــاد محمــــد جــــلال، وهو 
مسؤول في طالبان، بإيلون ماسك، مؤكداً 
أنــــه ”يجعل تويتر عظيماً مرة ثانية“، لكن 
سحب علامات التوثيق بسرعة أثار غضباً 

واســــعاً بين مؤيدي الحركة أنفسهم. كما 
تظهــــر علامة تويتر الزرقاء على حســــاب 
عبدالحــــق حمــــاد، رئيــــس الرقابــــة على 
الإعــــلام فــــي وزارة المعلومــــات والثقافة 
الأفغانية، وهو الحساب الذي يتابعه 170 

ألف شخص على تويتر.
وقبـــل إتاحة شـــراء علامـــة التحقق 
الزرقـــاء، لم يكن حســـاب أيّ من أعضاء 
طالبـــان يحمل هذه العلامـــة التي كانت 
تســـتخدم فـــي ذلـــك الوقت فـــي تحديد 
هويات المســـتخدمين التـــي تحقق منها 
تويتر. وبعـــد عودتهم إلى الســـلطة في 
كابـــول فـــي أغســـطس 2021، اســـتحوذ 
أعضـــاء طالبـــان على حســـابات تويتر 
المحققة الخاصة بالمســـؤولين في الإدارة 
الســـابقة، بما في ذلك الحساب الرسمي 

لاتحاد الكريكيـــت الأفغاني الذي 
يحمـــل الآن علامـــة تحقق 

ذهبية.
ويُعدّ مسؤولو 
طالبان وأنصارها 

من مستخدمي 
موقع التواصل 

الاجتماعي 
بغزارة في 

نشر رسائلهم 
الرئيسية.

وبدأ عرض العلامة 
الزرقاء للبيع في 

ديسمبر الماضي بتكلفة 8 دولارات 
شهرياً ترتفع إلى 11 دولاراً 

شهرياً لمن يستخدمون تويتر 
على أجهزة أبل. ويستفيد 

المسجلون في خدمات 
”تويتر بلو“ من ”أولوية 

الظهور في البحث، 
والإشارة والردود“ 

من أجل مكافحة 
البريد العشوائي 

والمبرمج.
وكانت 

تلك العلامة 
في 

البداية 
تمُنح 

بمعرفـــة موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
والمشـــهورة  ”النشـــطة  للحســـابات 
والموثقـــة“ من أجـــل الصالـــح العام ولا 

يمكن شراؤها.
لكن يمكن للمســـتخدمين الآن شـــراء 
علامـــة التحقق من خلال الاشـــتراك في 

خدمات ”تويتر بلو“.
وشـــهد تويتـــر جدلاً واســـع النطاق 
بسبب وجود المتشددين الإسلاميين على 

شبكة التواصل الاجتماعي البارزة.
وطـــرأت تغييرات كبيرة على المنصة 
بعد ســـيطرة ماســـك عليها، والذي بات 
يتعامـــل مـــع المنصـــة كشـــركة تجارية 
تستهدف الأرباح قبل كل شيء، ومع ذلك 
لم تأت سياســـته بالنتائج المرجوة. فقد 
قال مصدر مطلع إن الإيـــرادات اليومية 
لشركة تويتر تراجعت حاليا 
بنسبة 40 في المئة عن 
مستواها منذ عام، مع 
تراجع عائدات
 الإعلانات للشركة.

وأوقف أكثر من 
500 من كبار 
المعلنين على 
منصة تويتر 
إعلاناتهم منذ 
استحواذ الملياردير 
الأميركي على المنصة 
في أكتوبر الماضي. 
وأضاف المصدر إن 
صفة ”معلن كبير“ 
تطلق عادة على عميل 
إعلاني يحقق أغلب دخل

 لتويتر.
ويسعى ماسك إلى تنويع 
مصادر دخل الشركة 
بعيدا عن إيرادات 
الإعلانات، مشيرا 
إلى رغبته في 
تحقيق إيرادات 
من خلال تحويل 
الحسابات الموثقة 
”تويتر بلو“ إلى 
حسابات باشتراك 

شهري. 

 القاهــرة - قـــررت الشـــركة المتحـــدة 
للخدمـــات الإعلامية تعيين فتاة لا يتجاوز 
عمرهـــا 18 عامـــاً كمذيعـــة فـــي فضائيـــة 
”إكســـترا نيوز“ الإخبارية بعد ساعات من 
إشـــادة الرئيس عبدالفتاح السيســـي بها 
أثنـــاء تقديمها مؤتمـــر ”التحالف الوطني 

للعمل الأهلي“ الأسبوع الماضي.
وأطلت الإعلامية الشـــابة مريم حسن 
فـــي اليـــوم التالـــي علـــى الجمهـــور عبر 
قنـــاة ”إكســـترا نيـــوز“، وقدمت النشـــرة 
الصباحية، ما أثـــار جدلاً إعلاميًا حول ما 
إذا كانت ســـرعة ظهورها ترتبط بإشـــادة 
الرئيـــس المصري فقط أم أنها تملك موهبة 

حقيقية.

وإذا كان التقدير الأول هو الأقرب إلى 
الواقع، فالموقف أصبـــح ينطوي على قدر 
فاضـــح من الدعاية السياســـية، وحتى لو 
كانت المذيعة الشـــابة تســـتحق أن تجلس 
علـــى كرســـي المذيع بعـــد أن حققت المركز 
الأول فـــي مســـابقة ”الدوم“، فـــإن طريقة 
تعيينها الســـريعة وصغر ســـنها ووجود 
الكثيـــر مـــن الموهوبـــين غيرهـــا، أثـــارت 

شبهات حول كفاءتها المهنية.

حصــــدت مــــريم حســــن، التــــي طافت 
صورتهــــا مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
عقــــب تقديمهــــا حدثًا شــــارك فيــــه رئيس 
الدولــــة، جائــــزة برنامــــج ”الــــدوم“ الذي 
أطلقتــــه الشــــركة المتحــــدة للبحــــث عــــن 
المواهــــب فــــي مجــــالات مختلفة فــــي فئة 
التقــــديم التلفزيوني خلال مارس الماضي، 
وقدمت أداءً جيــــداً وخاضت فترة تدريب 
لعدة أشــــهر بفضائية ”إكسترا نيوز“ قبل 

تعيينها.
تحتل عمليــــة التحديث المســــتمر في 
الوجــــوه الإعلامية حيزاً من النقاشــــات؛ 
لأن الكثيــــر مــــن الوجــــوه التــــي قدمتها 
الفضائيــــات المصريــــة، التــــي هدفت إلى 
تصدير أسماء جديدة بعيداً عن إعلاميين 
عزف الجمهــــور عنهم، لم تحقــــق المرجو 
منها ولــــم تتمكن من جذب قطاعات كبيرة 
مــــن المشــــاهدين. وعلى العكــــس كان لها 
تأثيــــر ســــلبي أحيانا، واضطــــرت بعض 
الفضائيــــات إلــــى الاســــتعانة بإعلاميين 

قدامى قامت باستبعادهم من قبل.
ولم تســــهم اللهجة التي اســــتخدمها 
مذيعون شباب في جذب الفئات الشبابية 
إلــــى الفضائيات المصرية وظلت مشــــكلة 
انعدام الثقة قائمة في ما يتم تقديمه بلغة 
جادة. وفي المقابــــل حافظت برامج التوك 
شو، التي استخدمت لهجة شعبية ولديها 
إرث ســــابق مــــن الخبــــرة، علــــى صدارة 
المشــــهد. وهو ما يُفســــر تصعيد الوجوه 
الجديــــدة في المحطــــات الإخباريــــة التي 
تقــــدم برامجها بصيغة النشــــرات الجافة 
بعيداً عن أســــاليب الحكي التي قد تجذب 
فئة الشــــباب وتعتمد عليها غالبية برامج 

التوك شو.
ويتفــــق العديد من خبراء الإعلام على 
أن المذيعين الشباب الذين خاضوا تجارب 
عديدة في وسائل الإعلام المختلفة مازالوا 

في طور الاختبار، وأن قدرة أي منهم على 
الاســــتمرار وتحقيق النجوميــــة المطلوبة 
تتوقف على كفاءتهم الشخصية والمساحة 
المتروكــــة لهم للتفاعل مــــع الجمهور، وقد 
يســــتمر البعض الآخر مــــن دون أن يترك 
أثراً واضحًا، وسوف يكون عرضة للأفول 
أو الغيــــاب بشــــكل كامــــل إذا لــــم تتطور 

المهارات.
وقال رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون 
المصري سابقًا إبراهيم الصياد لـ“العرب“ 
إن ”الاستعانة بأي مذيع شاب لا يجب أن 
تخضع لتوجيهات رئاســــية، وبوجه عام 
فــــإن تجديد الدماء أمر مطلوب في الإعلام 
المصري بمــــا يمنــــع الوصول إلــــى حالة 
الجمــــود الكاملــــة التي تتولــــد عنها آثار 

سلبية للغاية على الوسائل الإعلامية“.
وشدد في الوقت ذاته على أن اختيار 
الشـــباب لا بد أن يخضع لأســـس مهنية 
سليمة، ويكون المرشح للوظيفة الإعلامية 
مؤهـــلا بشـــكل جيد كـــي لا تذهب جهود 
التطويـــر والتحديث هباءً، فـــإذا لم تكن 
الوجـــوه التـــي يقدمها الإعـــلام المصري 
حاليًا على قدر عـــال من المهنية والكفاءة 

فلن يكون هناك أثر واضح للتطوير.
وأوضح أن تقديم إعلاميين صاعدين 
يتطلب عملية تأهيل تغيب في الأغلب عن 
الأســـماء الجديدة، وتتمثـــل في تعريفهم 
أساســـيات المهنة وسلامة النطق وإجادة 
لغة أجنبية واحدة على الأقل لتقوية نطق 
الأسماء الأجنبية، بجانب عملية التدريب 
المستمرة للإعلاميين، على أن يستمر ذلك 
لفترات طويلة قبل الظهور المباشـــر على 

الشاشة.
ويؤخـــذ علـــى بعـــض الفضائيـــات 
الحديثة أنهـــا لا تتريث أحيانا في تقديم 
الوجـــوه الجديـــدة، عكـــس التلفزيـــون 
الحكومي الذي كان معروفًا عنه إخضاع 
النماذج الشابة لفترات تدريبية طويلة قد 
تصل إلى سنوات قبل أن تظهر للجمهور، 
بما يســـهم في فرزهم واختيار من يصلح 
منهم، ولذلك نجح في تقديم وجوه حققت 

شهرة وتأثيرا واسعين.
عددا  وقدمت فضائية ”إكسترا نيوز“ 
مـــن المذيعين والمذيعات خلال الســـنوات 

الماضيـــة، من بينهم جاكلـــين ماهر ويارا 
مجدي وحبيبة عمر وهشـــام عبدالتواب 
ونانسي نور، وســـبقتهم لما جبريل وآية 
عبدالرحمن ومحمود السعيد وندى رضا.
”القاهـــرة  فضائيـــة  واســـتعانت 
التي أطلقتها الشركة المتحدة  الإخبارية“ 
في بداية نوفمبر الماضـــي بعدد آخر من 
الشبان والفتيات، من بينهم همام مجاهد 
وآية لطفي وفيروز مكـــي ورغدة أبوليلة 
ومارينـــا المصـــري ومحمـــد جـــاد ونهى 
درويـــش وهدى كمال وليندا عبداللطيف، 
وخطا البعـــض منهم خطـــوات تؤهلهم 

للمزيد من النجاح.
فـــي  المتحـــدة  الشـــركة  واعتمـــدت 
خطتها لتطوير القناة الأولى بالتلفزيون 
الحكومي قبل ثلاثـــة أعوام على عدد من 

الشـــباب، مـــن بينهم من حقـــق نجاحات 
لاحقة مثـــل دينـــا عبدالكـــريم وجومانا 
ماهر وهبة جـــلال وهدير أبوزيد ومحمد 
الشاذلي وحســـام الدين حسين، وأسماء 

قنديل ومنة الشرقاوي وإيمان منصور.
وأكـــد إبراهيـــم الصيـــاد لـ“العرب“ 
أن ”الإعلامـــي المؤهـــل لشـــغل وظيفتـــه 
هـــو الأكثر قـــدرة على التفاهـــم مع أبناء 
جيله، ما يقلـــل الفجوة بين الأجيال، كما 
أنه يســـتفيد من خبرات كبار الإعلاميين 
ويخلـــق روابط تواصل مـــع قطاع جديد 
مـــن الجمهـــور تســـعى وســـائل الإعلام 
لمخاطبته، لكنها مهمة صعبة بحاجة إلى 
كفاءات يجب تجهيزها بالشكل المطلوب“.
وتكمن الأزمـــة في التركيز المســـتمر 
على شـــكل الإعلامي ومـــدى الثقة به من 

دون اهتمـــام كبيـــر بالجوانـــب المهنيـــة 
التي تعد هي العامل الرئيســـي في صنع 
نجوميتـــه، وبعض الأســـماء التي جرى 
تقديمها تفتقـــر إلى الخلفيـــات الثقافية 
العميقـــة ما يجعلها غير قادرة على إثراء 
الحوار، ويجـــب إعادة التأهيل بما يمكن 

الشاب والفتاة من تقديم صورة جيدة.
ويشـــير بعض خبراء الإعلام إلى أن 
دفع المذيعين إلى الخروج أمام الكاميرات 
في غياب توافر المعلومات الكاملة ووسط 
مشـــكلات تتعلق بحريـــة تداولها يخصم 
من رصيدهـــم دون أن يكـــون ذلك ناجما 
عن تقصير منهم، وبالتالي يظهر البعض 
منهـــم كأشـــخاص بحاجة إلى توســـيع 
مداركهـــم وصقـــل مهاراتهـــم ومواهبهم 

المعرفية ويكونون عرضة للتعثر.

ميديا 
أونلاين

يؤخذ على بعض 

الفضائيات الحديثة أنها 

لا تتريث أحيانا في تقديم 

الوجوه الجديدة، عكس 

التلفزيون الحكومي 

الحملة الانتخابية لدونالد 

ترامب قدمت طلبا لشركة 

«ميتا» المالكة لموقع 

فيسبوك برفع الحجب عن 

حسابه المحظور

هل ينجح الرهان 
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طاقم جديد من المذيعين الشباب في مصر دون كاريزما 

تعيين مريم حسن انفتاح على الشباب لا يخلو من دعاية سياسية 

تعــــــددت الوجوه الإعلامية الجديدة في الإعــــــلام المصري، واعتمدت بعض 
الفضائيات على نماذج لمذيعــــــين ومذيعات حجزوا أماكنهم في ظل تراجع 
قدرة اتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي على تفريغ إعلاميين جدد مع وقف 
استقطابه للكوادر اللامعة، لكن الأسماء مازالت لم تُعلن عن نفسها كوجوه 

جذابة لدى الرأي العام.

تويتر يسحب العلامة الزرقاء من حسابات 

قادة طالبان بعد جدل عالمي

ترامب لن يفوت أي فرصة للتأثير 

على الناخبين على مواقع التواصل

ترامب يريد استعادة حسابه 

أحمد جمال
صحافي مصري

مسؤولو طالبان وأنصارها 

يستخدمون موقع التواصل 

الاجتماعي بغزارة 

لبث رسائلهم ي ي
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 غزة - تســــعى حركة حمــــاس إلى نقل 
المواجهة مع إسرائيل إلى الضفة الغربية 
بدلا عن غزة حفاظا على الهدنة الســــارية 
فــــي القطاع مع تل أبيب والتي توســــطت 
فيها مصــــر. ويعكس هــــذا التكتيك درجة 
مــــن الحذر من جانب حماس التي ما زالت 
تعيــــد بناء الجيــــب الســــاحلي بعد حرب 
2021، ويبدو أنها غير مســــتعدة لمواصلة 
المواجهة من غزة مع إدارة رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
وتقيــــم حركة حماس التي تهيمن على 
قطاع غزة علاقات مع جماعات النشــــطاء 
في الضفة الغربية بغرض كســــب التأييد 
من خارج القطاع، بدعمها للفلســــطينيين 
المنخرطين فــــي اضطرابات شــــبه يومية، 
تعهدت الحكومة الإســــرائيلية المتشــــددة 

الجديدة بسحقها.
وأثــــارت عــــودة نتنياهو فــــي ائتلاف 
الدينيــــة  الأحــــزاب  مــــن  مجموعــــة  مــــع 
واليمينيــــة المتشــــددة المؤيــــدة للتوســــع 
الاســــتيطاني، مخاوف من تجدد المواجهة 
مــــع الفلســــطينيين، وخاصة مــــع حماس 
التي خاضت خمس حروب مع إســــرائيل 

منذ عام 2009.

ويتولى إيتمار بن غفير، وهو من الوزراء 
المتشددين الجدد، ومن مستوطني الخليل، 
مســــؤولية الشــــرطة كوزير للأمن القومي، 
بينما سيتمتع بتسلئيل سموتريتش، وهو 
سياســــي يميني متطــــرف آخر، بســــيطرة 
واسعة على السياســــة في الضفة الغربية.                                               
لكن حمــــاس ما زالت تعيــــد البناء في غزة 
بعد حرب مكلفة اســــتمرت عشــــرة أيام قبل 
أكثــــر من 18 شــــهرا. ولــــذا مــــن المرجح أن 
تكون ســــاحة معركتها الرئيسية في بلدات 
ومخيمــــات اللاجئين في الضفــــة الغربية، 
التــــي تواجه فيهــــا منافســــتها حركة فتح 
تحديــــات متزايــــدة من جماعات النشــــطاء 

الشباب.
وقــــال زكريا أبومعمــــر، عضو المكتب 
السياســــي لحركة حماس، ”اليوم نرى أن 
المهمة الأساســــية التي نتصدى لها ونقوم 
بها هي تعزيز المقاومة في الضفة الغربية 
ومدها بما يلزم لكــــي تواصل عملها وكي 

تفعّــــل عملها“. وأضاف أبومعمر ”بقدر ما 
نضيــــق على الاحتلال ونؤذيــــه ونواجهه 

بقدر ما نفشل (نعطل) سياساته“.
وشهد العام الماضي البعض من أسوأ 
أعمال العنف منذ أكثر من عقد في الضفة 
الغربية، حيث شــــن الجيش الإســــرائيلي 
سلســــلة غارات شــــبه يومية في مدن مثل 
نابلس وجنين في أعقاب سلســــلة هجمات 

قاتلة نفذها فلسطينيون في إسرائيل.
وقُتل أكثر من 160 فلســــطينيا، وكثفت 
القــــوات الإســــرائيلية عملياتهــــا وشــــكل 
النشــــطاء الشــــباب الذين خاب أملهم في 
الحركات الفلســــطينية القديمة، مثل فتح، 
مجموعات جديدة مثل ”عرين الأسود“ في 

نابلس.

اشتداد عود المقاومة

المراهقين  المســــلحين  لقطات  أصبحت 
الذيــــن يطلقــــون النــــار فــــي الهــــواء في 
مراسم تشــــييع الجثامين أو يستعرضون 
أســــلحتهم في مســــيرات عفوية، مشــــهدا 
مألوفــــا العــــام الماضي مع اشــــتداد عودة 

المقاومة أمام الحملة الإسرائيلية.
ولطالمــــا أعــــاق التنافــــس بــــين عــــدد 
كبيــــر من الجماعات الناشــــطة المســــلحة 
آمال الفلســــطينيين فــــي مواجهة الجيش 
الإســــرائيلي القــــوي، لكن هنــــاك جهودا 
متزايــــدة لحــــل الخلافــــات أو علــــى الأقل 

تنحيتها جانبها.
وقــــال أبومعمــــر ”أبنــــاء حركــــة فتح 
وأبنــــاء حركــــة حمــــاس وأبنــــاء الجبهة 
الشعبية وأبناء الجهاد الإسلامي يعملون 
مــــع بعضهــــم البعض وتجمعهــــم حالات 
مقاومــــة غير مســــبوقة“، مضيفا أن هناك 
”عريــــن الأســــود وكتيبــــة جنــــين وكتائب 
أخــــرى وحــــالات يعمل بها أبناء الشــــعب 

الفلسطيني من مختلف الفصائل“.
وتنــــم هــــذه التصريحات عــــن أن هذه 
اللحظة ليســــت مثالية لحمــــاس التي يقول 
محللون إنها منشــــغلة بالتصدي لتحديات 
اقتصادية قاســــية في قطاع غزة الساحلي 
المكتظ بالســــكان، الذي تحاصره إســــرائيل 
وتشدد مصر إجراءاتها الأمنية على حدوده 
معها، وتزيد نســــبة البطالة فيه عن 50 في 

المئة.
وفي ظل السياسات الإسرائيلية التي 
تهدف إلى توفير حوافز اقتصادية أمنية، 
يتم الســــماح لنحو 20 ألفا من سكان غزة 
بالعبور إلى إســــرائيل للعمل هناك. وقال 

طلال عــــوكل، المحلل من غــــزة، إن ”هؤلاء 
الناس لن يســــامحوا حماس إذا ما فقدوا 

عملهم“.
وقــــال ”في رأيي فإن سياســــة حماس 
حاليا هــــي المحافظة نســــبيا علــــى حالة 
الهــــدوء مقابــــل التســــهيلات، وفي نفس 
الوقت تصعيد دورها في مقاومة الاحتلال 
في الضفة الغربية“، في إشارة إلى تحسن 
ممكــــن فــــي الحصول علــــى وظائــــف في 

إسرائيل وتخفيف الحصار الاقتصادي.
ومع وصول زعيم فتح رئيس السلطة 
الفلســــطينية محمــــود عباس إلــــى العقد 
التاســــع من عمره، تركــــز حماس أنظارها 
أيضا على المســــتقبل في الضفة الغربية، 
حيث تم اســــتبعادها إلى حد كبير من أي 

دور سياسي رسمي.
ونشأت حماس من رحم حركة الإخوان 
المســــلمين فــــي أواخــــر ثمانينــــات القرن 
العشــــرين، وتولت السلطة في غزة بعد أن 

تفوقت على فتح في انتخابات عام 2006.
نأت حماس بنفسها عن صراع قصير 
الأمد العام الماضي عندما قصفت طائرات 
إســــرائيلية غــــزة فــــي عطلــــة أســــبوعية 

في أغســــطس، مســــتهدفة حركــــة الجهاد 
الإسلامي الأصغر حجما مع تجنب توجيه 

ضربات لحماس.

خلايا مسلحة

قال أبومعمر ”لا ننكر أننا نعمل وفق 
حسابات، وفق رؤية نراعي بها المصالح 
ومصلحة  شـــعبنا  مصلحـــة  المختلفـــة، 

المقاومة وهذا لا يعيبنا“.
ومـــن ناحيتهم يقول مســـؤولون في 
الســـلطة الفلســـطينية إن حماس تمول 
بعـــض الخلايـــا المســـلحة فـــي الضفة 
الغربيـــة، وهو ما تســـتهدف بـــه جزئيا 
إضعاف الســـلطة الفلســـطينية، ويقول 
مسؤولون إسرائيليون إنهم يراقبون عن 
كثب تحركات حماس في الضفة الغربية.
وتشـــهد الضفة الغربية منذ أشـــهر 
تطورا لافتا في بروز مجموعات مسلحة 
غيـــر تقليديـــة تنشـــط في شـــن هجمات 
ضد أهداف إســـرائيلية، وتكتسب زخما 
شعبيا متصاعدا. وبينما تركزت عمليات 
تلك المجموعات في كل من جنين ونابلس 

في شـــمال الضفة الغربية، فإنها سرعان 
مـــا انتقلـــت إلـــى مناطق أخـــرى بنفس 
الحدة تقريبا، ســـواء في الخليل جنوب 
الضفـــة أو رام اللـــه العاصمـــة الإدارية 

للسلطة الفلسطينية.
وأبرز هذه المجموعـــات كتيبة جنين 
التي نشـــأت في جنين، وعرين الأســـود 
ومقرهـــا فـــي نابلس، والأخيـــرة حظيت 
بالتفاف شـــعبي واســـع النطاق حولها 
وشكلت تجاوزا غير مســـبوق للفصائل 

الفلسطينية التقليدية.
الأســـود  عريـــن  مجموعـــة  وبـــدأت 
نشـــاطها تحت اســـم كتيبـــة نابلس في 
فبرايـــر 2022، وظهرت علنا لأول مرة في 
عرض عســـكري مطلع سبتمبر في البلدة 
القديمة في نابلس، بمشـــاركة العشرات 
من المســـلحين بشعار وزي موحد باللون 

الأسود.
واعتبر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد 
أودي ديكل، في ورقة تقدير موقف نشرها 
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، 
أن ظاهرة عرين الأســـود تشـــكل إشـــارة 
أخرى إلى إسرائيل بأنها لن تكون قادرة 

على احتواء الأراضي الفلســـطينية إلى 
الأبد. كما أنهـــا تعبير آخر عن ”ضعف“ 

السلطة الفلسطينية.
ورأى ديـــكل أن النهـــج الإســـرائيلي 
الذي يســـتند أساســـا على الاســـتخدام 
المتزايد للقوة اســـتهلك أغراضه، وهناك 
حاجـــة إلـــى جهـــود جديدة إلـــى جانب 
الاســـتعدادات لســـيناريوهات عديدة قد 
تنتج عـــن التطـــورات الحاصلـــة، منها 
مبـــادرة شـــعبية شـــاملة قد تـــؤدي إلى 

تغيير القواعد الحالية للعبة.
وقـــال رام بـــن بـــاراك، وهـــو نائب 
لجنـــة  الماضـــي  العـــام  أدار  معـــارض 
الشـــؤون الخارجية والدفـــاع البرلمانية 
الإســـرائيلية، إن هدف حمـــاس النهائي 
هو الســـيطرة على الضفة الغربية وشن 
هجمـــات من هناك ومن قطـــاع غزة على 

إسرائيل.
وأضاف أن على إســـرائيل ”إضعاف 
حماس عسكريا قدر الإمكان“ مع المساعدة 
على تحســـين ظروف الفلســـطينيين في 
كل مـــن غـــزة والضفـــة الغربيـــة لتقليل 

احتمالات نشوب صراع.

 طرابلــس - مـــع الكثيـــر مـــن صـــور 
التمـــدّن الظاهـــرة فـــي ليبيـــا، يبدو أن 
الطابـــع القبلـــي لا يزال الأكثـــر تأثيرا. 
ووفقا لعينة عشـــوائية من 50 شـــخصا، 
خضعوا لاســـتطلاع رأي مباشر أجرته 
وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة فـــي العاصمة 
الليبيـــة طرابلـــس، يتضـــح أن الصبغة 
العامـــة لليبيا والمجتمـــع الليبي عموما 
”قبلية بنسبة تتجاوز 70 في المئة“، وهي 
نســـبة تخوّف منها الكثيرون على الرغم 
من إقرارهـــم بوجودها في عصر التمدّن 

والعولمة.
وتشغل الدولة المتوسطية مساحة 1.7 
مليون كيلومتر مربع، من شمال أفريقيا، 
وتعتبـــر العربية لغتها الرســـمية، إلا أن 
سكّانها ينحدرون من ســـلالات متعددة: 

عربيـــة وأمازيغيـــة، وتارقيـــة، وتباوية، 
وأفريقية، وتركية (كرغلية وشركســـية)، 

ويونانية ورومانية، وغيرها.
ومنذ القدم، ســـيطر النظـــام القبلي 
على البلاد، ولا يزال الأقوى، رغم مظاهر 
العمـــران التي بدأت منذ ثلاثينات القرن 
الماضي إبان الاحتلال الإيطالي، وأخذت 
في التوســـع بعـــد اســـتقلال البلاد في 
الخمســـينات، وعقب اكتشاف النفط في 

العقد اللاحق.
ويقــــول محمــــد العجيلــــي، وهو أحد 
الباحثــــين المهتمــــين بهــــذا الشــــأن، ”من 
الصعب السيطرة على دولة بهذا الاتساع، 
دون الاســــتعانة بالقبائل التي فرضت كل 
منها وجودهــــا وتأثيرها علــــى منطقتها 

منذ قرون، وتمتلك نظامها المتوارث“.

وتؤكّد الشـــواهد أن ”سلطة القبيلة 
فـــي ليبيا (ولو بنســـب متباينـــة) غير 
رســـمية“، لكنها ”حقيقة واقعة“. ولهذا 
نجـــد القبائـــل تتصدى لبعـــض المهام 
التـــي تعجـــز الدولة في أحيـــان كثيرة 
عن التكفل بها، مثل فض المنازعات، بل 
والحروب أحيانا، كمـــا تكرر ذلك خلال 
الحكومات  وباعتراف  الأخيرة،  السنين 
الليبيـــة المتعاقبة، وبتكليفات رســـمية 

أحيانا لأعيان وحكماء القبائل.
ويقـــول الكاتـــب الصحافـــي محمد 
الصريـــط ”عندمـــا ترى ليبيا بشـــعبها 
ومبانيهـــا وطرقهـــا، تشـــعر كأنـــك في 
حضـــرة المدنية، ومـــا إن يحدث خطب 
أو مشـــكلة، حتى يحضر الوجه الآخر، 
ويســـتظل كل بقبيلته، ما يجعلك تدرك 
أن جين القبلية نشـــط جدا، وفعّال، رغم 
عـــدم إظهار نفســـه، في المـــدن على أقل 

تقدير“.
وحتى في ضواحي أكبر المدن، مثل 
طرابلس، وعند وقوع مشكلة أو جريمة 
مـــا، قد تجـــد القبيلة أول مـــن يتدخل، 
ســـعيا للملمة الموضوع، وهذا لا يعني 
أن تدخلها ”لا يتقاطع مع عمل الجهات 
الأمنية، ولا يؤثر ســـلبا على عملها في 

أحيان كثيرة“.
وفي ضواحي بنغازي وشرق البلاد 
عموما قد يزيد التعقيد. ويقول الصريط 
عن ذلك ”في مثل هذه الأحوال قد تفرض 
القبيلة على الجهات الأمنية السيناريو 
الـــذي يناســـبها، وغالبـــا مـــا تضطـــر 
الجهات الأمنيـــة إلى الإذعان تحت قوة 
القبليـــة. وحتى الجهـــات الأمنية تجد 
أغلب منتســـبيها ينتمون إلـــى القبيلة 

المسيطرة في كل مدينة“.

ويضيـــف ”هو قانون غيـــر مكتوب، 
يتيح لشيخ القبيلة فرض رأيه والتحكم 
فـــي كل أفرادها، حتى مـــن يحمل منهم 
الشـــهادات الأكاديمية العليا“. فما الذي 

يمنح القبيلة كل هذا التأثير؟
لعل الســـبب يكمن في ”برود حضن 
الدولة المدنية وعـــدم نضوجها، ما أعاد 
المواطن إلى دفء القبيلة المضمون“، كما 

يقول العجيلي.
ويستدرك ”الليبي لا يجد مؤسسات 
حقيقية ترعى مصالحه وتضمن حقوقه 
وتؤمـــن على صحتـــه وتحفـــظ كرامته 
ومالـــه، بل قـــد لا يجد حتى مـــن يعرّفه 
بحقيقة حقوقه المدنية كمواطن. وظروف 
كهـــذه قـــد تقـــود إلـــى التمـــاس الملجأ 

والستار لدى القبيلة“.
ولعل أكثر ما يدعو إلى الاســـتغراب 
أن القبليـــة فـــي ليبيا ”ليســـت مرتبطة 
بالبـــدو فقط“، بل بالحضـــر أيضا، ولو 
بنسب أقل، حتى إن العدوى طالت بعض 
ذوي الأصول التركية مـــن ”الكراغلة أو 
كما يسمون في ليبيا، والذين  الكرغلية“ 
انضموا إلى القبائل الأقرب جغرافيا في 
الشرق، كما يؤكد الصريط. ومع الوقت، 
بـــدأ المظهر العـــام ينحو إلـــى المناطقية 
كبديـــل عـــن القبلية، ولكـــن بنفس حدة 

النزعة العنصرية.
”فـــي مصراتـــة مثلا تســـتطيع لمس 
أثـــر المناطقية كبديل عـــن القبلية“، كما 
يقول الصريـــط، ولهذا نجد هذه المدينة 
تدافـــع عـــن نفســـها وعـــن مصالحها 
ومصالح أبنائهـــا ككيان واحد، رغم أن 
أصول أهلها مختلفة بين عرب وأمازيغ 
وأتراك. وينسحب نفس الأمر على مدن 

أخرى.

ويقول محمـــد الهادي،أحد الليبيين،  
”أشـــعر بالاســـتفزاز عندمـــا يســـألني 
أحدهـــم عن قبيلتي، لإنـــي لا أنتمي إلى 
قبيلة، بل إلى منطقة ســـوق الجمعة في 

طرابلس، حيث لا قبائل“.
وفي اعتقـــاد الهادي فـــإن مثل هذه 
الحالـــة ”هي مـــا يدفع ســـكان المدن إلى 
اتخاذ نهج مناطقـــي متعصب للمدينة، 

ومضاد للمد القلبي“.

ويضيف قائلا ”في الحواري الضيقة 
بمدننا القديمة شـــرقا وغربا وجنوبا، لا 
وجود لابن العـــم أو الخال، بقدر وجود 
الجار، دون أهمية لأصوله. والمؤسف أن 
هذه الأجواء بدأت تتغير خلال الســـنين 

الأخيرة، والدولة غائبة عما يحدث“.
وبخلاف ضعف الدولة وعدم نضوج 
مؤسســـاتها، يظهر الاســـتطلاع مداخل 
أخرى تقود لترســـيخ القبلية في البلاد، 
وقـــد تكون فـــي الواقـــع ”أكثـــر قبحا“، 
وتحـــدث عندما يتم ”توظيف القبلية في 

السياسة“.
ولهذا شواهد كثيرة، يسرد الصريط 
أحدهـــا، قائلا ”عندمـــا انتهـــى النظام 
القمعـــي ســـنة 2011، وعـــاد المعارضون 
من غربتهم في العالم المتحضر، وعقدنا 

الآمال في أن يبثوا بعض المدنية بأركان 
الدولـــة المحملـــة بقـــرون من التعســـف 
والبداوة، وجدنا أغلبهم يلتحف بقبيلته 
حتى يضمـــن فرصا أكثر فـــي الوصول 
إلـــى الســـلطة. لقـــد ظهر ذلـــك واضحا 
منـــذ أول انتخابات في 2012، واســـتمر 
استغلال القبيلة في الترويج والتسويق 
والتلميـــع، وأحيانـــا الترهيب، وبأوجه 

مختلفة، حتى يومنا هذا“.
وبالطبـــع، هنـــاك طـــرق لاســـتغلال 
الطموحـــات  تحقيـــق  فـــي  القبيلـــة 
”المحاصصـــة“.  أبرزهـــا  السياســـية، 
لقد كانـــت الباب الأكبر الـــذي دخل منه 
مســـتغلو القبيلة خلال الســـنين العشر 
الأخيرة، حيـــث يتم من خلالهـــا توزيع 

المناصب وفق الأقاليم والمناطق.
”المحاصصـــة  العجيلـــي  ويقـــول 
تعني تجاهل الكفـــاءة في نيل المناصب 
الأصـــل  واعتبـــار  عامـــة،  والوظائـــف 
والنفوذ القبلـــي أو المناطقي أولا، وهذه 
إحـــدى أعظـــم كوارثنـــا على مســـتوى 

المجتمع والدولة معا“.
وعنها قال رئيس المجلس الرئاســـي 
محمـــد المنفي فـــي اجتمـــاع للمصالحة 
الوطنية بطرابلس الأسبوع الماضي ”لقد 
أوجدت المحاصصة صيغا هشة لتقاسم 
الســـلطة والثروة والنفوذ، وأفشلت كل 

تجارب بناء السلطة في ليبيا“.
ومـــع كل ذلـــك، يقـــر الكثيـــرون بأن 
أســـاس الصـــراع الـــذي عصـــف بليبيا 
طيلة الســـنين الماضية ”ليس قبليا“، بل 
”سياسي اقتصادي استغلت فيه القبيلة 

ودفعت إلـــى خوضه“، ولهـــذا يرون أن 
تحجيـــم دور القبيلـــة في البـــلاد ”بات 

ضرورة“.

مهمتنا الأساسية الأن 

تعزيز المقاومة في 

الضفة الغربية

زكريا أبو معمر
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الأزمة الاقتصادية في غزة تكبل صواريخ حماس

حماس تريد نقل المواجهة مع إسرائيل إلى الضفة بدلا من غزة

الدولة الليبية والعصبية القبلية التي يدعو البعض إلى تحجيمها

التصدي للتحديات الاقتصادية القاسية في القطاع أكثر ما يشغل حماس
مع اشتداد الأزمة الاقتصادية القاسية في قطاع غزة يتخذ انخراط حماس 
في مواجهة التهديدات الإسرائيلية مسارا حذرا، يعكس رغبتها في الحفاظ 
ــــــب. وينصب اهتمام حماس راهنا على إعادة إعمار  على الهدنة مع تل أبي

القطاع المدمر وتجنب الاحتكاك المباشر مع إسرائيل.

الطابع القبلي الأكثر تأثيرا

من الصعب السيطرة على 

دولة بهذا الاتساع، دون 

الاستعانة بالقبائل التي 

فرضت وجودها وتأثيرها 

على منطقتها منذ قرون



 نيويــورك - لا يزال الإرهاب الجهادي 
يمثـــل تحديـــا وجوديـــا لـــدول أفريقيا 
وخاصـــة الواقعية غرب وشـــرق القارة. 
ورغم أن شـــمال أفريقيا منطقة إسلامية 
منـــذ ألف عام، ما تزال منطقة الســـاحل، 
الجـــزء الذي يقـــع في جنـــوب الصحراء 
مـــن القـــارة الأفريقيـــة، خاضعة لحصار 
أتباع الشـــبكات الإسلامية العالمية؛ وهي 
تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية 
(داعش)، حســـبما يقول الباحث الدكتور 

الأميركي لورانس فرانكلين.
وتنقسم المنطقة إلى مجموعتين حيث 
تتبع الجماعات المسلحة في شرق أفريقيا 
تنظيم القاعـــدة فيما توالـــي الجماعات 

النشطة غرب أفريقيا تنظيم داعش.
وكانـــت فرنســـا قـــررت بعـــد جهود 
اســـتمرت عشـــر ســـنوات التخلـــي عن 
مستعمراتها  سيادة  لحماية  مسؤوليتها 
الســـابقة. وبالتالي، تقـــع مهمة مكافحة 
الإرهـــاب في منطقة الســـاحل على عاتق 
مجموعة مـــن دول المنطقـــة يطلق عليها 
وهي بوركينا فاسو،  “مجموعة الخمس“ 

وتشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر.
تهديـــدا  الآن  أوغنـــدا  وتحـــارب 
جهاديا من جانـــب “القوات الديمقراطية 
المتحالفة“. وهؤلاء الإســـلاميون تابعون 
لولاية داعش في وسط أفريقيا. وانتقلت 
الديمقراطيـــة  القـــوات  خلايـــا  بعـــض 
المتحالفة عبر حـــدود أوغندا إلى منطقة 
كيفـــو فـــي شـــمال جمهوريـــة الكونغو 

الديمقراطية.
ويقول فرانكلين، الذي كان مســـؤولا 
عن شـــؤون إيران في مكتب وزير الدفاع 
الأميركي الراحل دونالد رامســـفيلد، في 
تقرير نشره معهد جيتســـتون الأميركي 
إن أحـــدث تهديـــد جهـــادي للاســـتقرار 
في شـــرق أفريقيـــا ظهر في المســـتعمرة 
البرتغالية الســـابقة موزمبيق. ويتواجد 
مركز المتطرفين الإسلاميين في إقليم كابو 
ديلجـــادو فـــي أقصى شـــمال موزمبيق. 
وأنصار السنة هي جماعة إرهابية تابعة 
للقاعدة قتلت حوالي ثلاثة آلاف شخص 
معظمهم من المدنيين، بينما تســـببت في 
نـــزوح مئات الآلاف مـــن المواطنين الذين 

كان معظمهم من المسيحيين.
ومركـــز الجاذبية الرئيســـي لجماعة 
أنصار الســـنة هـــو ميناء موســـيمبا دا 
برايـــا الموزمبيقـــي حيث تنتظـــر مكامن 
النفـــط والغـــاز فـــي البحـــر الاســـتثمار 
الأجنبي الذي يعتمد على الوضع الأمني.
وتوفـــر جماعـــة أنصـــار الســـنة مـــا 
تحتاجه من مال لشـــراء الأسلحة من خلال 
شـــبكات تهريب الهيروين وتجارة العاج، 
وكذلـــك تحصـــل علـــى أمـــوال مـــن خلال 
الرســـوم التي تحصل عليهـــا من المهربين 
على طول ســـاحل موزمبيق.  كما نشـــرت 
جماعة أنصار الســـنة الخلايـــا الجهادية 

إلى تنزانيا.
وتحصل موزمبيق على المساعدة في 
مجال مكافحة الإرهاب من جنوب أفريقيا 
التي أرســـلت قوات لمحاربـــة الجهاديين. 
لكـــن فرانكلين يـــرى أن الجماعة مصممة 
علـــى إقامة إمـــارة إســـلامية فـــي كابو 
الشـــريعة  لقواعـــد  تخضـــع  ديلجـــادو، 
الإسلامية. وإذا ما نجحوا في ذلك، يمكن 
أن تصبح حكومـــة موزمبيق عاجزة عن 
محاربة انتشـــار التطرف الإســـلامي في 

أنحاء البلاد.
ومـــن الممكـــن أن يقـــوم الجهاديون 
مـــن خلال اســـتخدام موزمبيـــق كقاعدة 
لعملياتهـــم بتصدير خلايـــا إرهابية إلى 
الـــدول الجزرية في المحيـــط الهندي مثل 
جـــزر القمر، ومدغشـــقر، وموريشـــيوس 

وسيشـــل، فـــي نهايـــة المطاف إلـــى دول 
أفريقيا الجنوبية أيضا.

ومـــا تزال حركـــة الشـــباب، ومقرها 
الصومـــال، تمثل أقوى تهديد لاســـتقرار 
منطقة شـــرق أفريقيا. ورغم إعلان حركة 
الشـــباب مبايعتها لتنظيـــم القاعدة عام 
2009، تظل مســـتقلة بالنســـبة لعملياتها 
الإرهابية. وتساعد القاعدة حركة الشباب 
ماليا عـــن طريق اتصالاتهـــا عبر خليج 

عدن باليمن.
وألقى الرئيس الصومالي حسن شيخ 
محمود مؤخرا كلمـــة أمام 500 من جنود 
الجيش الذين عـــادوا لتوهم من التدريب 
في إريتريا. وفـــي كلمته احتفى الرئيس 
بتحرير القوات الصومالية، التي تدربت 
في الولايات المتحدة، لمساحات كبيرة من 
الأراضي الصوماليـــة، التي كانت حركة 

الشباب قد استولت عليها.
الصومالـــي  الرئيـــس  وأعـــرب 
والمسؤولون العســـكريون عن ثقتهم بأن 
القوات الصومالية ســـوف تهـــزم حركة 

الشباب في العام الحالي 2023.
وفي تحد من جانب حركة الشـــباب، 
ردت علـــى تباهـــي الرئيـــس الصومالي 
تفجيريـــن  عـــن  مســـؤوليتها  بإعـــلان 
انتحاريين في الرابع من الشهر الجاري، 
واللذين أســـفرا عن مقتل 15 شخصا في 

وسط الصومال.
ويشير فرانكلين إلى أن حركة الشباب 
سيطرت في أوج نشـــاطها في الفترة من 
2006 إلى 2011 على معظم جنوب وشـــرق 
الصومال بما في ذلك العاصمة مقديشو، 
التي غزتها عام 2006. وفي أعقاب تشكيل 
تحالـــف عســـكري إقليمي عـــام 2011، تم 
إبعاد الشـــباب من مقديشو في أغسطس 
من ذلـــك العـــام، وتواصـــل الحركة الآن 
الاضطرار للتخلي عن المزيد من الأراضي.

ويؤكـــد أنه مـــع ذلك ما تـــزال حركة 
الشـــباب تمثـــل تهديدا للـــدول المجاورة 
ولحكومة الصومال الموالية للغرب وذلك 

من خلال تجنيدها لمتطوعين أجانب.
ويشـــكل الأشخاص من ذوي الأصول 
الصومالية مـــن كينيـــا المجموعة الأكبر 
من المواطنين غير الصوماليين في حركة 
الشـــباب. كمـــا ينضـــم لحركة الشـــباب 
مجنـــدون من الأورومو، أكبـــر القوميات 
العرقيـــة فـــي إثيوبيـــا، وأغلبهـــم مـــن 

المسلمين.
وتشـــتري حركة الشباب الأسلحة من 
السوق الســـوداء وتجار السلاح وتتلقى 
أســـلحة من القاعـــدة في شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، المتواجدة فـــي اليمن. ولا تزال 
حركـــة الشـــباب تظهر قدرتها على شـــن 
عمليات إرهابية في أنحاء الصومال، كما 
نفذت عمليات داخـــل الدول الأعضاء في 
قـــوة محاربة الإرهاب، والمتمثلة في بعثة 
الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)، 

بما في ذلك كينيا وأوغندا.
ويشـــدد المحلل الأميركـــي على أنه لا 
ينبغي عدم استبعاد تهديد حركة الشباب 
للولايـــات المتحدة، فقد درســـت الجماعة 
سيناريوهات محتملة لشن هجمات على 
غرار هجمات الحادي عشـــر من سبتمبر 
علـــى الولايـــات المتحـــدة. وفـــي تقديـــر 
المخابرات الأميركية تعتبر حركة الشباب 

أغنى وأكبر الحركات التابعة للقاعدة.

الجماعات المسلحة 

تخطط ببطء للسيطرة 

على شرق أفريقيا

لورانس فرانكلين 

موزمبيق عاجزة عن مواجهة المتطرفين الإسلاميين
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كلما تعقدت الأوضاع في لبنان زاد توسع التنظيم

 لــــم يكتــــف فــــرع داعــــش فــــي لبنــــان 
بإعــــلان المبايعة لخليفــــة التنظيم الجديد 
أبوالحســــين الحســــيني القرشــــي أسوة 
بباقــــي الأفرع، إنما شــــكل مــــا أطلق عليه 
”ولاية لبنان“ مؤخــــرا، بما يعكس الاتجاه 
نحو استكمال ما يُعرف بالهلال الداعشي 

أو محور الشام الكبرى.
ويســــعى التنظيم للتمركــــز في لبنان 
وجعــــل البلــــد الــــذي يُعانــــي مــــن أزمات 
سياســــية واقتصادية ومناكفــــات، وربما 
تؤدي إلــــى حــــروب طائفية، أحــــد مراكز 
نفوذه بهدف ضمــــه إلى محور قوة ثلاثي 

مركزي يشمل العراق وسوريا ولبنان.
وترتبــــط إعــــادة تموضــــع داعش في 
لبنــــان وتأســــيس أحدث ولاياتــــه بخطط 
إعادة بناء التنظيم في العراق وســــوريا، 
وهما من أهم معاقله التقليدية في المنطقة، 
ولا يتحرك وينشــــط في ساحة واحدة، بل 
بشــــكل منســــق مع العديد من الســــاحات 

التي يغذي بعضها بعضًا.
ويخطط داعش لاســــتعادة نشاطه في 
لبنان عن طريق إحيــــاء حضوره كما كان 
في وقت ســــابق من عرســــال إلــــى العراق 
مــــرورًا بســــوريا، ما يكشــــف الهدف وراء 
انتقال العشــــرات من الشــــبان اللبنانيين 
الفتــــرة الماضيــــة مــــن الشــــمال للالتحاق 

بالتنظيم في العراق.
وأكدت تقارير صحافية مقتل شباب 
لبنانيـــين فـــي عمليات مواجهـــة عديدة 
نفذتهـــا القـــوات العراقية ضـــد تنظيم 
داعـــش، مـــا يعنـــي انتقـــال أعـــداد من 
لبنان وانخراطهم فـــي صفوف التنظيم 

بالعراق.
ويعمــــل خــــط تهريــــب اللبنانيين إلى 
العــــراق عبــــر ســــوريا فــــي الاتجاهــــين، 
ويســــتعيد الفــــرع اللبناني بعــــض الذين 
جــــرى تدريبهم واشــــتراكهم في أنشــــطة 
قتاليــــة في العراق وســــوريا للاســــتفادة 

بخبراتهم داخل لبنان.
وتوابعها  الســــورية  الحــــرب  وزادت 
الميل نحــــو التطرف والتكفير لدى قســــم 
من الشباب السُنة، وهو ما لا ينطبق على 
الســــوريين والعراقيين وحدهم، إذ اعتنق 

هذا الفكر قسم من الشباب اللبنانيين.
ولم ينشأ هذا الميل من توافد اللاجئين 
الســــوريين إلى لبنان، لكنه جاء كرد فعل 
مباشــــر لانخراط حزب الله الموالي لإيران 
وغيره من الميليشيات الشيعية للقتال في 

الداخل السوري.
ويســــتفيد التنظيــــم لمواصلــــة هــــذا 
النشــــاط وتطويــــره من هشاشــــة الحدود 
الســــورية، ما يســــمح بحرية  اللبنانية – 
الحركــــة لأفــــراده والانتقال عبــــر الحدود 

إلى جانب قرب تمركزهم في شمال 
لبنــــان وغربــــه ووســــطه مــــن 

تمركزه القوي في سوريا.
ولعب القرب 

الجغرافي والتداخل 
العائلي دورًا مهمًا في 

توجه عدد كبير 
من العائلات 

السورية 
للاستقرار في 

لبنان بمن فيهم 
بعض المندسين من 

التنظيمات التكفيرية، 
حيث يشترك 

البلدان 

في حدود برية طويلة تمتد إلى حوالي 375 
كيلومترا، معظمها غير مرســـم أو يخضع 

للرقابة الحدودية.

 تبادل منافع

 أدى عـــدم ضبط الحـــدود بين البلدين 
وترســـيمها، خاصة في القســـم الشـــمالي 
مـــن لبنان، إلى نشـــأة جيـــوب خارجة عن 
سلطة الدولة استوطنتها لفترة مجموعات 
مســـلحة ســـورية كانت تهـــرب إليها عند 
إحكام قوات النظام الســـوري وحزب الله 

حصارها عليها من الجهة السورية.
وكانـــت هـــذه الجيـــوب مـــن المناطق 
المهمشـــة اللبنانيـــة والتـــي يهـــرب إليها 
الجرحى من المســـلحين السوريين للعلاج 
والراحـــة قبـــل معـــاودة عبـــور الحـــدود 
الســـورية والعـــودة لقتال قـــوات النظام 

السوري والميليشيات المتحالفة معه.
ونشأ عن ذلك تداخل بين سكان بعض 
المخيمـــات الســـورية المدنيـــة التي أقيمت 
بشـــكل عشـــوائي وبين البؤر التي تؤوي 

مسلحي الفصائل السورية.
ولـــم يكـــن هؤلاء المســـلحين مـــن لون 
واحد، فمنهم من انضوى آنذاك تحت لواء 
”الجيش الحر“ ومنهم المنتسبون لـ“جبهة 

النصرة“ وداعش.
وأدى التداخـــل تلقائيـــاً لنشـــأة بؤر 
خارجة عن ســـلطة الدولتين، لاســـيما في 
منطقة عرسال، والتي خاض فيها الجيش 
اللبناني معارك ضارية مع مسلحي داعش 
بعد قيامهـــم بخطف  و“جبهـــة النصـــرة“ 

البعض من جنوده في صيف عام 2017.
وطغـــى الإغـــراء المالي على الشـــحن 
الأيديولوجـــي ضمـــن وســـائل التجنيـــد 
داخـــل الســـاحة اللبنانية عبر اســـتغلال 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور، 
حيث تلقى عدد كبير من الشـــباب عروضًا 
ماليـــة تصل إلى ألفي دولار شـــهريًا نظير 

الانخراط في القتال في صفوف داعش.
كما أنه ليـــس لدى غالبية من التحقوا 
بداعش من الشـــمال اللبنانـــي ارتباطات 
عقائديـــة مســـبقة بالتنظيم، مـــا يعني أن 
هؤلاء الشـــباب ضحايا للفقـــر والأوضاع 

المعيشية السيئة.
ولعب حزب الله الموالي لإيران 
دورًا في تسهيل انتقال 
هؤلاء الشباب بين 
العراق وسوريا ولبنان، 
حيث يشرف 
الحزب على 
عصابات 
التهريب.
ويهدف وكلاء 
إيران في لبنان من 
وراء وصم بعض المناطق 
ذات الأغلبية السنية 
مثل طرابلس وغيرها 
بالإرهاب 

واتهامها بكونها معقلا من معاقل جماعات 
التكفيــــر الســــنية إلــــى إســــقاط تمثيلهــــا 
السياسي للسنة اللبنانيين حتى لا تتمكن 
مــــن امتــــلاك أدوات المنافســــة السياســــية 
ومزاحمــــة حزب الله في مشــــهد الســــلطة 

والاستحقاقات الانتخابية.
وثمة محـــاولات مـــن قبل حـــزب الله 
لإظهار أبناء طرابلس في مظهر المتشددين 
والإرهابيـــين بغـــرض إحيـــاء المخـــاوف 
المســـيحية من التطرف الســـني واحتواء 
احتجاجات الســـنة في الشـــمال اللبناني، 
لأن طرابلـــس من أكثر المدن اللبنانية التي 

شهدت احتجاجات ضد حزب الله.
ودأب وكلاء إيران في المنطقة العربية 
على اتباع سياســـة إظهار المكون الســـني 
بمظهـــر التكفيري والإرهابي، ولعب نوري 
المالكـــي رئيـــس وزراء العـــراق الأســـبق 
دورًا رئيسيًا في تســـهيل استيلاء داعش 
علـــى الموصل بعـــد إطلاق عدد مـــن قادته 
مـــن الســـجن وتمـــدد التنظيـــم فـــي مدن 

ومحافظات سنية. 

وبات تصاعد نفـــوذ داعش في أوقات 
بعينها داخل بلاد الشـــرق العربي مرتبطًا 
بتوقيتات تمر فيها إيـــران بأزمات خانقة 
بهـــدف تخفيـــف الضغـــط عليهـــا وعلـــى 

وكلائها في المنطقة.
ويســـتفيد داعـــش بـــدوره مـــن هـــذا 
التعاون الضمنـــي للتخفيف عن فرعه في 
سوريا، والذي يتعرض إلى حرب مستمرة 

من التحالف الدولي.
ويجد داعش في الساحة اللبنانية بيئة 
حاضنة سياسيًا وأمنيًا وطائفيًا، مستغلاً 
الأوضـــاع  وانهيـــار  السياســـي  الفـــراغ 
الاقتصاديـــة، عـــلاوة على حاجـــة أطراف 
طائفيـــة نافذة لتوظيفه ومنحه مســـاحات 
للتحرك والنشاط لإكسابها شرعية الوجود 
الدائم بسلاحها وسطوتها، على الرغم من 
فشـــلها. ويحاول وكلاء إيران استنســـاخ 
النمـــوذج العراقي في لبنان باســـتهداف 
مزدوج للمســـيحيين والسنة، ويعد داعش 

أداة مفضلة لتحقيق هذا الهدف.

 رهان على الفوضى

 تؤوي بعض المخيمات الســـورية في 
لبنان العديد من خلايا داعش والمكونة من 
عناصر ســـورية ولبنانية، وسعى التنظيم 
لإقامة تنظيم مســـتقل بمخيم عين الحلوة 
مســـتغلاً كثافة العبـــور والخروج اليومي 
التي جعلت ضبطه أمنيًا مســـتحيلاً مهما 

كانت يقظة جنود الحاجز اللبناني.

وتتـــوزع المجموعـــات المعتنقـــة للفكر 
التكفيـــري علـــى خلايـــا تحمل مســـميات 
جماعـــة  مثـــل  المخيـــم،  داخـــل  مختلفـــة 
”الشـــباب المســـلم“ وغيرها، حيث تتمركز 
بأحياء تســـيطر عليها مجموعات مطلوبة 
للقضاء اللبنانـــي، مثل مجموعة بلال بدر 
التي تساعد عناصر داعش لبناء تنظيمي 

مستقل في المخيم.
وتنشط داخل المخيم عمليات التجنيد 
لشـــباب يحملون الجنســـية الفلسطينية، 
مـــن خلال جهـــود قيادات إرهابيـــة هاربة 
ومتســـللة داخله، تجمعها صلات بقيادات 

داعش في سوريا.
ومهما كانت هـــذه المجموعات التابعة 
لداعش ضعيفة في شمال لبنان والمخيمات 
والســـاحة اللبنانية عمومًا، فهي تستثمر 
في انهيار البلد وضعف تماسكه الوطني، 
ما يمكن التنظيم من عدم اســـتبعاد إعلان 
وجوده بشـــكل رســـمي قريبـــا والبدء في 
تنفيـــذ مقتضيـــات إعـــلان لبنـــان كولاية 

وساحة تمركز رئيسية للتنظيم الإرهابي.
ويراهن داعش على الوضع السياسي 
والمؤسســـي المتأزم في لبنان من جهة خلو 
منصب رئيس الجمهورية وترهل الحكومة 
وعجز البرلمان المنقســـم عن سن تشريعات 
واتخاذ قرارات وعدم التوافق بين الفرقاء، 
لجعله ركنًـــا من أركان ما يُعـــرف بالهلال 

الشامي الداعشي.
ويأمل قادة داعش أن يؤدي هذا التأزم 
إلـــى انفجار البلد اجتماعيًـــا أو أمنيًا، ما 
يخلق مســـاحات لتوســـعه وتمدده، وهو 
التنظيـــم البارع فـــي اســـتغلال الاحتقان 
الطائفـــي لصالحـــه، ومـــع تصاعـــد حدة 
الاستياء الشعبي والاحتقان الطائفي يريد 
التنظيـــم تحويل لبنان إلى ســـاحة تجنيد 
لضم عناصر ومقاتلين جدد، ليصبح عمقًا 
إســـتراتيجيًا وبشريًا لمحور الشام الجديد 

(سوريا والعراق ولبنان).
ويحول الوصول إلى استقرار سياسي 
مـــن خـــلال انتخـــاب رئيـــس للجمهورية 
اللبنانية وتشكيل حكومة قادرة على قيادة 
البلاد دون نجاح مخطط تحويل لبنان إلى 
ولاية رئيســـية لداعش ضمن محور الشام 

الكبرى.
ويقود الاستقرار السياسي والتماسك 
المجتمعي والوطني أيضا لتمكين الأجهزة 
الأمنيـــة اللبنانيـــة من التصـــدي للتنظيم 

وتوجيه ضربات قوية له.
ويدعم هذا المسار وجود مناعة طبيعية 
داخل المجتمع اللبناني ضد تيار الإســـلام 

السياسي والأفكار التكفيرية العنيفة.
ولـــم ينضم من شـــباب لبنان الســـني 
للقتـــال فـــي ســـوريا ضمـــن الجماعـــات 
التكفيرية ســـوى 500 شـــاب وقت الاندفاع 

السني المتعاطف مع الثورة.
ويقـــوض مخطـــط تحويل لبنـــان إلى 
ولاية داعشـــية العمل في اتجـــاه معاكس 
للميليشـــيات السنية والشـــيعية عبر دعم 
مؤسســـاتها  وتعزيـــز  الوطنيـــة  الدولـــة 
وتقويـــة أواصر العروبة التـــي يعد لبنان 

جزءًا مهمًا من تاريخها.

ههشام النجار
كاتب مصري

مخطط داعش لتحويل لبنان 

إلى ولاية لاستكمال هلاله الشامي

من شرق القارة إلى غربها..

 أفريقيا تختنق تحت

سيطرة الحركات الجهادية
الاستقرار السياسي يوقف تحويل لبنان إلى ولاية رئيسية للتنظيم الإرهابي

يســــــتغل تنظيم داعش الاضطرابات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
ــــــى  ــــــد إل ــــــل البل ــــــان لتحوي فــــــي لبن
ــــــه مســــــتغلا الفقر  ولاية رئيســــــية ل
والخصاصــــــة عبر إغــــــراءات كثيرة 
مكنته من التوســــــع مبدئيا في مخيم 
عين الحلوة أين ينتشــــــر العديد من 
الأفراد الذين هم على صلات بقادة 

من التنظيم في سوريا والعراق.

الحركــــة لأفــــراده والانتقال عبــــر الحدود 
إلى جانب قرب تمركزهم في شمال
لبنــــان وغربــــه ووســــطه مــــن

تمركزه القوي في سوريا.
ولعب القرب 

الجغرافي والتداخل 
العائلي دورًا مهمًا في

توجه عدد كبير
من العائلات
السورية

للاستقرار في 
لبنان بمن فيهم 

بعض المندسين من 
التنظيمات التكفيرية، 

حيث يشترك
البلدان 

المعيشية السيئة.
ولعب حزب الله الموالي لإيران
دورًا في تسهيل انتقال
هؤلاء الشباب بين
العراق وسوريا ولبنان،
حيث يشرف
على الحزب
عصابات
التهريب.
ويهدف وكلاء
إيران في لبنان من
وراء وصم بعض المناطق
ذات الأغلبية السنية
مثل طرابلس وغيرها
بالإرهاب

طائفيـــة
للتحرك
الدائم بس
فشـــلها.
النمـــوذ
مزدوج ل
أداة مفض

 رهان ع

 تؤو
لبنان الع
س عناصر
لإقامة تن
مســـتغلاً

لإ

التي جع
كانت يق

عمليات التجنيد لشباب يحملون الجنسية 

الفلسطينية تنشط من خلال جهود قيادات 

إرهابية هاربة ومتسللة داخل مخيم عين الحلوة

حزب الله يتعمد إظهار 

أبناء طرابلس في مظهر 

الإرهابيين بغرض احتواء 

احتجاجات السنة ضده 

في الشمال اللبناني



يرى الكثير من المواطنين 
أن الطريقة التي تتعامل 

بها الحكومة المصرية مع الأزمة 
الاقتصادية وتوابعها تشي بأن لديها 

خطة لتجاوزها ما يجعلها تتصرف 
بدرجة عالية من الثقة والهدوء 

ومحاولة تجاهل ردود الأفعال السلبية 
حيالها، وتصمم على المضيّ في 

طريقها وهي غير عابئة بالصخب 
المتصاعد حولها.

بينما يرى آخرون أن أجندتها 
تبدو خالية من الحكمة ولا تملك خطة 
إستراتيجية واضحة وتتصرف بشكل 
عشوائي أو مثل مطفئ الحرائق الذي 

يقوم بإخماد النيران لمنع انفجار كبير، 
فتأتي بعض تحركاتها مرتبكة عند 

مواجهة التطورات المفاجئة.
بين التخطيط والعشوائية مسافة 

ملبدة بالغيوم أدت إلى اجتهادات 
متباينة، تارة ترجح كفة الأولى، وأخرى 
تميل نحو الثانية، لأن الحكومة نفسها 
لم تعلن عن مشروع محدد المعالم يمكن 

أن يذمه المواطنون إذا رأوا شيئا 
مخيفا أو يمتدحونه إذا شاهدوا شيئا 

إيجابيا، لكن لأن المصريين يميلون 
بطبعهم، مثل شعوب دول عديدة، إلى 
المعارضة والرفض والسخرية استقر 
في يقين غالبيتهم مفهوم ”اللاخطة“ 

وأحيانا ”اللامنطق“.
تتصرف الحكومة كأنها غير 

مهمومة بما يثار حولها من غبار أو 
واثقة في توجهاتها ولا يأتيها الباطل 

أبدا، وعندما تبدي تجاوبا غالبا ما 
يأتي ردها متأخرا ومرتبكا وبعد أن 
تختلط الحقائق بالشائعات ويصعب 
التفرقة بينهما، حيث منحت شبكات 
التواصل الاجتماعي فرصة لمروّجي 

الحقائق والشائعات للتشكيك في 
خطاب كليهما.

لم يخرج رئيس الدولة أو رئيس 
الحكومة للحديث عن خطة تقوم 

القيادة بتنفيذها لمواجهة التحديات، 
ويقول أحدهما أو كلاهما للناس هذا 
بالضبط ما نواجهه، وهذا ما سوف 

يحدث لاحقا، وعليكم أن تتحملوا 
معنا الأوقات العصيبة وندفع جميعا 

الضريبة.
في المرات القليلة التي عرّج فيها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
على هذه المسألة كان خطابه منصبا 

على توجيه اللوم إلى المواطنين 
وتحميلهم ضمنيا استفحال الأزمة 

الاقتصادية وكأنهم شاركوا في 
التخطيط للمشروعات.

فهم الذين قاموا بثورة في يناير 
2011 كبدت الدولة المليارات من الدولارات 
خسائر الفوضى التي أعقبتها، وتسببوا 

في هدم الكثير من أركان الدولة، وهم 
الذين ينجبون نسلا كثيرا فتلتهم 

الزيادة السكانية التحسن الاقتصادي، 
فضلا عن تحميل الحرب الروسية – 

الأوكرانية أكثر مما تحمل من تداعيات 
اقتصادية لإبراء ذمة الحكومة.

بكلام آخر على الشعب المصري 
أن يدفع ثمنا باهظا من دون أن يقوم 

رئيس الدولة أو الحكومة بشرح الخطة 
الحكيمة للناس، والتي تتكفل بمعالجة 

أوجه الخلل الذي أفضى إلى حدوث 
أزمة اقتصادية عاصفة، وهذا هو 

حجر الزاوية، فكل التصورات المقدمة 
تعالج نتوءات ومخارج أو تقترب على 

استحياء من الأسباب.
لا أحد ينكر أن هناك مشروعات 

قومية سطعت في ربوع مصر، ولا أحد 
ينكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي 
يعمل على تخفيف الأعباء عن طبقة 

الفقراء، لكن الكل يشاهد التخبط في 
بعض دواليب الدولة في منظومة 
الضرائب والإعفاءات والإفراجات 

الجمركية والنظام المصرفي ومخالفات 
البناء ومكافحة الفساد، وغيرها، وهو 

ما يثير الهواجس ويدحض وجود 
منظومة أو خطة تسير على هديها 

الحكومة ويعزز سيناريو العشوائية 
على حساب الخطة الإستراتيجية.

من يتابعون الثقة التي تتصرف 
بها الحكومة بشأن موقفها من التقشف 
وإصرارها على المضي قدما في الكثير 

من المشروعات القومية يشعرون أن 
هناك خطة ”خفية“ تعمل من خلالها ولا 

تريد الكشف عن تفاصيلها، خاصة أن 
وسائل الإعلام التابعة لها تكيل المديح 
لتصوراتها وتشكّك الناس في رؤيتهم 

لتعاظم الأزمة الاقتصادية.
كما أن الإصرار على إحداث تعديل 
في التوجهات الاقتصادية والاستعانة 

بخبراء معروفين، يؤكد أن الحكومة 
تعرف ماذا تفعل وتعمل على معالجة 

الخلل تدريجيا ووفقا لرؤية هي وحدها 
تعلم تفاصيلها ولا تريد أن تبوح 

بها لأحد خوفا من شيء ما مجهول، 
وسوف يصدم الناس بما سيرونه في 

المستقبل من إنجازات تتحقق على 
الأرض.

يقول البعض من الخبثاء إن 
الخطة تكمن في عدم وجود خطة، وهي 

الطريقة الوحيدة التي تفسر الارتباك 
في تصورات الحكومة مع اشتداد 

الأزمة والبحث عن سبل لوقف النزيف 
الحاصل في القطاع الاقتصادي، لأن 

الخطط ليست سرا حربيا، بل هي 
وسيلة لطمأنة الناس وضمان الحصول 

على تأييدهم، طالما أنها تتحلى 
بالعلم وتعتمد على الدراسات الجيدة، 
ويمكنها أن تقضي على جوانب كبيرة 

مما يتردد من شكوك حول جدوى 
المشروعات القومية العملاقة وجدول 

الأولويات العامة.
ليس المقصود بالخطة التعامل 

اليومي مع المشكلات وبالقطعة، فالأزمة 
ممتدة ويمكن أن تستمر لسنوات على 
هذا المنوال، وهناك حاجة عاجلة لسد 

الأفواه المفتوحة، وقروض وفوائد 
واستحقاقات لها آجال محددة من 

الضروري أن تعلن الحكومة عن كيفية 
التعامل معها، فإذا كانت تعوّل على 
اكتشافات نفطية أو غازية أو تملك 
كنزا لا تريد الإعلان عنه، على الأقل 

تقدم بشارات ملموسة بأن القادم سوف 
يصبح أفضل، بدلا من أن يترك الناس 
العنان لخيالهم ويذهب إلى كل ما هو 

سلبي.
أفقدت الطريقة الرمادية التي 

تدير بها الحكومة الكثير من المناحي 
الاقتصادية النظام المصري جزءا كبيرا 
من الشعبية التي كان يحظى بها عند 

تولي الرئيس السيسي الحكم قبل 
حوالي تسعة أعوام، فالأزمة الطاحنة 

التي انعكست على حياة شريحة 
كبيرة من الناس قضت على الكثير من 
الأحلام التي راودتهم مع وصوله إلى 

السلطة.
وما لم يتم تقديم كشف واقعي 

واضح بما حدث ولماذا وتحديد آليات 
عملية للعلاج سوف تتواصل الشكوك، 

وتتعمق ملامحها في المدى المنظور بما 
يصعّب تبديدها.

باتت سياسة الغموض هدامة، 
وتؤثر سلبا على العديد من التطورات 

الإيجابية التي تحققت فعلا على 
الأرض، فالمصريون في أشد الحاجة 

إلى مكاشفة من قبل الرئيس السيسي 
حول الأزمة كي يتمكن من استرجاع 

تأييدهم لمواجهة ما هو أكثر صعوبة.

تحدثت تقارير دولية مختلفة عن 
عام قاتم يعيشه العالم الآن، ومصر تقع 
في الجزء الغاطس منه، والذي سيواجه 

صعوبات أشد من غيره، ما يستوجب 
وضع النقاط على الحروف بلا مواربة 
أو تفسيرات مطاطة أو قذف الكرة في 

ملعب الشعب وحده.
كل تصاعد في حدة الأزمة 

الاقتصادية قد يكون مبررا لإقالة 
الحكومة المصرية أو تعديلها، لكنه قد لا 
يكفي لتبديد مخاوف الناس واستعادة 
ثقتهم مرة أخرى، فالمواطنون يعرفون 
فقط رئيس الدولة ودائما ما يحمّلونه 
كل كبيرة أو صغيرة، إيجابا أو سلبا.

يحمل التداخل الظاهر في التخطيط 
والعشوائية بأجندة الحكومة المصرية 

إلى المزيد من الأعباء، وينزع عن النظام 
المصري.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

عادة ما تُفهم الكاريزما في العالم 
العربي على أنها حالة من الشعبوية 
المتمثلة في ادعاء التقرب من عامة الناس 

واصطناع المواقف النافرة، والحال 
ينطبق على رئيسة الوزراء التونسية 
نجلاء بودن، لكونها في رأي البعض، 

تختفي خلف نظارات طبية وداخل بدلة 
رسمية داكنة مع شعر رمادي تختبئ 

تحته عقلية بيروقراطية صارمة قادمة 
من أروقة الجامعات.

لا تصريحات عشوائية ولا مبادرات 
دعائية للسيدة الستينية خريجة المدرسة 
الوطنية للمهندسين، الحاصلة على درجة 

الدكتوراه في الجيولوجيا من المدرسة 
الوطنية العليا للمناجم في باريس.

 المرأة، إذن، 
متخصصة في 

”جيولوجيا 

تونس“ بكل 
ما تعنيه 

من طبقات 
اجتماعية 

وثقافية 

وترابية في بلاد يصعب التنقيب فيها 
عن الأفضل لأنهم كثيرون.. ويدّعي كل 

منهم أنه الأفضل. لكن الرئيس التونسي 
قيس سعيد طلب من بودن تشكيل 

حكومة وقيادتها، وهي المرة الأولى في 
تاريخ البلاد التونسية وباقي العالم 

العربي التي تصل فيها امرأة إلى منصب 
رئيس الوزراء، بعد أن قادت التاكسي 

والشاحنة والقطار والطائرة في الدولة 
التي راهنت على المرأة، أُمّا وزوجة 

ومدرّسة ومرشدة اجتماعية.
لم يستغرب التونسيون تعيين 

واحدة منهم رئيسة تقود وزراء ووزيرات 
من النساء والرجال في أكثر مراحل 

البلاد حلكة، وهم الذين اعتادوا قيادة 
النساء منذ عليسة القرطاجية، مرورا 
بالكاهنة البربرية والأميرة العثمانية 

عزيزة عثمانة، وصولا إلى مجموعة من 
التتويجات في الرياضة والفن والثقافة.

الأمر لا يقف عند هذه المفاضلة أو 
ذاك التقييم الذي مازال يجترّه العالم 
العربي ويبدي فيه النصح والتلعثم 

والجدل، وإنما بحجم مواجهة التحديات 
بصرف النظر عمّن يقودها ذكرا كان أم 

أنثى.
يبدو هذا واضحا بعيدا عن التنمر 

الذي عادة ما يظهر على مواقع التواصل 
الاجتماعي وحديث المقاهي، لكن ما 

يتهدد تونس شيء آخر يتجاوز الأنوثة 
والذكورة.

الإسلاميون شككوا في قدرات نجلاء 
بودن، منذ أول تعيينها، وذلك لأسباب 

عقائدية وسياسية خلافية، إذ قال سمير 
ديلو، الوزير السابق والمتحدث الرسمي 

باسم حكومة حركة النهضة آنذاك، إن 
ترشيح بودن كان غير قانوني لأنه تم من 

خلال مراسيم رئاسية لسعيد.
أمّا المحلل التونسي ذو التوجه 

الإسلامي صلاح الدين الجورشي فيرى 
في أن نجلاء ”أن ثقة سعيد 
مخلصة له كان بودن، ستكون 
على قراره“، عاملاً شجعه 

إشارة إلى وذلك في 
الوزراء التي أن رئيسة 

بدأت تزداد 
سلطاتها 
التنفيذية 

غير جديرة 
بمنصبها 

الحالي.
المنظمة 

النقابية بدورها تبعث بالرسائل 

والتصريحات الموحية بأن بودن غير 
صالحة لقيادة الحكومة ولا يمكن 

التفاوض مها، على اعتبار أنها عاجزة 
عن اتخاذ قرار لم يصدر من الرئيس 
قيس سعيد. حجتها في ذلك تتعلق 

بخلافات مستشرية داخل الاتحاد العام 
التونسي للشغل وموقف قياداته من 

التعددية النقابية على خلفية لقاء بودن 
مع من يعتبرهم البعض ”بدلاء“ تحاول 
الحكومة دعمهم وتحضيرهم لإضعاف 

النقابة الأكثر هيمنة وحضورا.
الحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح، 
ويحمل الكثير من التجني على السيدة 

التي تترأس وفدا رسميا في أعمال 
منتدى دافوس الاقتصادي وتبحث بكل 

جهدها عن دعم دولي للخروج من الأزمة 
المالية في ظل مفاوضات صعبة ومتعثرة 
مع صندوق النقد الدولي لمجابهة الأزمة 
الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد.

ويحاول خصوم رئيسة وزراء 
تونس، وبأي شكل من الأشكال، تحميلها 

مسؤولية كل المصاعب والعثرات، بما 
في ذلك ضعف الإقبال على الانتخابات 

التشريعية في دورتها الأولى، وذلك 
في مسعى للحكم على عملها قبل إتمام 

المهمة.
الواقع أن الهجوم غير المسبوق، على 
نجلاء بودن، يصب في خانة الهجوم على 
قيس سعيد، واختياراته من قبل خصومه 

السياسيين، في حين أن هذه السيدة 
تتمتع بكل الصلاحيات المعطاة إليها 

وفق الدستور الجديد، لكن الأمر يتعلق 
بمقولة ”عنزة ولو طارت“.

سيظل خصوم الرئيس التونسي 
يبحثون له عن أخطاء وهفوات، 

و“المتفرج فارس“ كما يقول المثل العامي، 
ذلك أن تصيّد الأخطاء في عالم السياسة 

والاقتصاد أسهل من حك الرأس.

المعترضون على أداء نجلاء بودن، 
من معارضين وموالين وكذلك أشباه 

معارضين وأشباه موالين للرئيس سعيد، 
كثر، ويتزايد عددهم يوما بعد يوم، لكن 

المنطق لم يعد يتحمل الشخصنة في 
بلاد لم يعد يحكمها شخص واحد من 
اثني عشر عاما، لكن مخلفات الماضي 
القريب لا تزال ماثلة، سواء كان ذلك 

أيام حكم بن علي، وسلفه بورقيبة أو ما 
جاء من بعدهما من حكومات تزعمتها 

حركة النهضة، وسيطرت على السياسة 
الحكومية وفق منطق ”ولاية الفقيه“ على 

الطريقة التونسية.
العرب اعتادوا على نقد حكامهم من 

خلال مساعدي حكامهم.. تلك ظاهرة 
واضحة للعيان منذ العصور القديمة، 

والتونسيون لا يشذون عن القاعدة، فلا 
ينبغي لنا أن نستغرب اليوم الهجوم 

على شخص رئيسة وزراء تونس للقول 

بأن ساكن قرطاج لم يفلح في اختيار 
حاكم القصبة.. وفي غياب من يدير 

البرلمان في ساحة باردو.
هذا هو الواقع الذي لن يقنعنا أيّ 

تحليل سياسي آخر في إنكاره، إذ ليس 
من المعقول أن تنكر على سيدة في غاية 
الجدية والعمل والتفاني، تقصيرها في 
خدمة اقتصاد بلادها المنهك، والحصول 
على نتائج معقولة مقارنة بالصعوبات 

التي تمر بها الدولة.
أخطاء نجلاء بودن واردة، ولا يمكن 

حتى التغافل عنها في بلاد لم تنعم 
منذ عشرية كاملة إلا بحرية التعبير، 
وإنما لا يمكن تحميل هذه الأستاذة 

الأكاديمية مسؤولية ما يحدث في بلاد 
عشش فيها الفساد طويلا.. وفرّخ الكثير 

من المدافعين عنه تحت ذرائع مختلفة 
أبرزها الغيرة الوطنية والحق في 

التعبير وإبداء الرأي.

نجلاء بودن.. سيدة ظلمها خصوم قيس سعيد

لا تصريحات عشوائية ولا 

مبادرات دعائية للسيدة 

الستينية خريجة المدرسة 

الوطنية للمهندسين الحاصلة 

على درجة الدكتوراه في 

الجيولوجيا من المدرسة 

الوطنية العليا في باريس

بين التخطيط والعشوائية 

مسافة ملبدة بالغيوم أدت إلى 

اجتهادات متباينة تارة ترجح 

كفة الأولى، وأخرى تميل نحو 

الثانية، لأن الحكومة المصرية 

نفسها لم تعلن عن مشروع 

محدد المعالم بعد

التخطيط والعشوائية في أجندة الحكومة المصرية

حكيم مرزوقي
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تنفع العودة إلى التاريخ بين حين  
وآخر. بالعودة إلى التاريخ يمكن 
فهم لماذا يدفع العالم، خصوصا العالم 
الغربي، أي أوروبا والولايات المتحدة 

على وجه الخصوص، ثمن التهاون، 
المستمرّ منذ ما يزيد على أربعين عاما، 
مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران. 

نجحت سياسة الابتزاز الإيرانيّة 
في كلّ مرة استخدمت فيها. لماذا لا 

يستمرّ لجوء طهران إلى هذه السياسة 
الرابحة بالنسبة إلى النظام، وهي 

سياسة ليس ما يشير إلى أنّ بالإمكان 
توقفها في غياب من يسعى فعلا إلى 

وقفها؟
يعود ذلك، بكلّ بساطة، إلى سببين. 

أولهما فعاليّة هذه السياسة التي في 
أساسها شعار ”تصدير الثورة“ والآخر 

الرضوخ الغربي لها، وهو رضوخ 
يمُارس عن سابق إصرار وتصميم 

ويفضي إلى تحول ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ إلى استثناء، أقلّه في طريقة 
تعامل العالم معها. عمليا، بدأت إيران 
في ممارسة سياستها التي يشكو منها 

الأميركيون والأوروبيون الآن في تشرين 
الثاني – نوفمبر من العام 1979، بعد 

أشهر قليلة من قلب نظام الشاه وإعلان 
قيام النظام الجديد الذي كان على قياس 
آية الله الخميني الذي استطاع القضاء 

على كلّ أثر للشاه.
تقوم السياسة الإيرانيّة على 

احتجاز الرهائن. نفذت عملية 
احتجاز الرهائن للمرّة الأولى في 

السفارة الأميركيّة في طهران وشملت 
دبلوماسيي السفارة الـ52. دفع الرئيس 

جيمي كارتر غاليا ثمن تهاونه مع 
النظام الإيراني الذي كان يمرّ وقتذاك 
بمرحلة تحوّل داخلي نحو المزيد من 
التطرّف والعداء لكلّ ما هو أميركي. 

كان احتجاز الرهائن فرصة للتخلّص 
من حكومة معتدلة على رأسها الراحل 

مهدي بازركان. احتجز ”الطلاب“، 
الذين سيطروا على السفارة الأميركية، 

الدبلوماسيين الأميركيين 444 يوما. 
نفذت إدارة كارتر، في وقت كانت 

أميركا تعاني من عقدة فيتنام، عملية 
استهدفت إنقاذ الرهائن. انتهت العمليّة 

بفشل ذريع. قضي الأمر بصفقة عقدها 
النظام الجديد في إيران مع المحيطين 
برونالد ريغان المرشح الجمهوري في 
وجه كارتر. قامت الصفقة، التي كشف 

الإعلام الأميركي تفاصيلها لاحقا، بعدم 
إطلاق سراح الدبلوماسيين الأميركيين 

قبل موعد الانتخابات الرئاسية. كان 
ذلك كافيا كي ينجح ريغان ويفشل 

كارتر في الحصول على ولاية ثانية.

من المفارقات أن من عقد الصفقة 
مع الإيرانيين كان وليم كايسي الذي 
ما لبث ريغان أن عينه مديرا لوكالة 

الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة (سي. 
آي. إيه) بعد وصوله إلى البيت الأبيض. 

شغل كايسي موقعه الجديد من منطلق 
تشدده في مواجهة الاتحاد السوفياتي 

في عزّ الحرب الباردة.

كشف التهاون الأميركي مع ايران 
جهلا كاملا بطبيعة النظام فيها. 
حصل ذلك في غياب القدرة لدى 

الإدارات المتلاحقة على استيعاب عمق 
العلاقة القائمة منذ البداية بين طهران 
وموسكو. طوال سنوات، ساد اعتقاد 

في واشنطن أن ”الثورة الإسلاميّة“ في 
إيران، التي رفعت شعار ”لا شرقيّة ولا 

غربيّة“، ستكون خير حاجز في وجه 
التمدد السوفياتي في كلّ الاتجاهات. 
تبينّ مع مرور الوقت أنّ لا صحة لمثل 
هذا النوع من التفكير. جاءت الحرب 

الأوكرانيّة لتؤكّد الارتباط بين إيران ما 
بعد الشاه من جهة والاتحاد السوفياتي 

والاتحاد الروسي، الذي جاء بعده، من 
جهة أخرى.

لم تكن استجابة فلاديمير بوتين 
لطلب قاسم سليماني، قائد ”فيلق 

القدس“ في ”الحرس الثوري“ الإيراني 
الذي اغتاله الأميركيون لاحقا، نجدة 

بشار الأسد سوى تعبير عن عمق 
العلاقة الإيرانيّة – الروسيّة. هبّ بوتين 

لدعم بشّار في خريف العام 2015 بما 
يؤكّد مدى ارتباط روسيا بـ“الجمهوريّة 
الإسلامية“ التي باتت شريكا في الحرب 

التي تتعرّض لها أوكرانيا في الوقت 
الحاضر.

يكشف مسلسل الأحداث سذاجة 
أميركيّة لا حدود لها في التعاطي مع 

إيران. بلغت هذه السذاجة ذروتها مع 
تسليم إدارة بوش الابن العراق على 

صحن من فضة إلى إيران في العام 2003  
ثمّ مع التوصل إلى اتفاق بين مجموعة 
البلدان الخمسة زائدا واحدا (البلدان 

الدائمة العضوية في مجلس الأمن 
وألمانيا) في شأن الملفّ النووي الإيراني 

صيف العام 2015. كانت إدارة باراك 
أوباما من دفع في اتجاه هذا الاتفاق 

الذي يشكلّ في مطلق الأحوال جزءا لا 
يتجزّأ من سياسة الابتزاز الأميركيّة. 
زاد الاتفاق من عدوانيّة ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ ووفّر المال لميليشياتها 
المذهبيّة. لم يتغيّر شيء في المشروع 

التوسّعي الإيراني الذي بات يواجه في 
المرحلة الراهنة مشاكل كبيرة في ضوء 
عجز النظام عن التفاعل مع الطموحات 

الحقيقية للشعب الإيراني الرافض 
للقيود المفروضة عليه.

لم يكن البرنامج النووي الإيراني، 
بحد ذاته، المشكلة القائمة بين إيران 
ودول المنطقة والمجتمع الغربي. لم 

يكن هذا البرنامج اختزالا لكلّ الأزمات 
في الشرق الأوسط والخليج، كما كان 

يتصوّر باراك أوباما. كان السؤال دائما 
هل إيران تسعى إلى أن تكون دولة 

طبيعية ترفض احتجاز رهائن أم لا؟ كان 
السؤال ما الذي ستفعله بصواريخها 
وميليشياتها وطائراتها المسيّرة التي 
تقتل حاليا مدنيين في أوكرانيا وتدك 

المرافق الحيويّة في هذا البلد..
ليس ما يدلّ على أن ايران تريد أن 

تكون دولة طبيعيّة. ما زالت تمارس 
سياسة احتجاز الرهائن. إذا كان 

الغرب يشكو من احتجاز مواطنين 
أميركيين وأوروبيين في طهران، فإن 
بلدا مثل لبنان صار كلّه رهينة لدى 
إيران التي تستطيع أن تفعل به ما 

تشاء ساعة تشاء.
ليس معروفا بعد هل استفاق 

الغرب على الحقيقة الإيرانيّة واكتشف 
أخيرا طبيعة النظام في هذا البلد ذي 
الحضارة القديمة.. أم سيتابع سياسة 

تقوم على التعامي عن نظام رفض 
في كلّ يوم أن يكون طبيعيا من جهة 
والاعتراف بأن ليس لديه ما يقدّمه لا 

للإيرانيين ولا لشعوب المنطقة من جهة 
أخرى.

من المسؤول عن استمرار سياسة 
احتجاز الرهائن هو الغرب أوّلا، 

خصوصا أنّه لم يدرك منذ اللحظة 
الأولى ما الذي سيترتب على مكافأة 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ منذ احتجازها 
الدبلوماسيين الأميركيين الـ52 مدة 444 

يوما من دون سؤال أو جواب..
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التقارب التركي - السوري: لم يتبق سوى القليل

من العبث اللهث وراء {التيه 

السياسي} الذي يحاول اليمين 

الإسرائيلي جرنا إليه لذلك 

تسعى القيادة الفلسطينية 

لتثبيت معادلة أركان الدولة 

الفلسطينية في ظل غياب 

شريك إسرائيلي حقيقي معني 

بعملية السلام

كثر الحديث مؤخرا عن اتفاق 
أوسلو، خاصة بعد أن نجح 

بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة 
من أقطاب اليمين واليمين المتطرف 

التي استطاعت من خلال الانتخابات 
الأخيرة للكنيست الإسرائيلي من 

السيطرة على سدة الحكم بأغلبية 
متواضعة تخوّلها الاستمرار لـ4 
سنوات قادمة، ومن خلال قراءة 

سياسية مُسبقة لقدوم هذه الحكومة 
اليمينية المتطرفة، قررت القيادة 

الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة 
لطلب فتوى من محكمة العدل الدولية 
بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
الفلسطينية، وهو ما استدعى قيام 

حكومة اليمين المتطرف داخل إسرائيل 
بفرض عقوبات سياسية واقتصادية 

على السلطة الفلسطينية.

وللأسف كانت هذه العقوبات وما 
سبقها من ممارسات سياسية لوزراء 

حكومة اليمين الإسرائيلي خاصة 
الوزير إيتمار بن غفير نقطة انطلاق 

للبعض لمهاجمة اتفاق أوسلو، بل 
تعالت الأصوات المطالبة بإلغائه وحل 
السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما 

يصب في صالح الكيان الإسرائيلي 
الذي عمل من خلال حكومات اليمين 

المتعاقبة من بعد اغتيال رئيس الوزراء 
الأسبق إسحاق رابين على شطب هذا 

الاتفاق وتدميره؛ تارة بممارسات 
منهجية تحدّ من قيام دولة فلسطينية 

بخلق حقائق جديدة على أرض الواقع 
تقضي على حل الدولتين وتضرب 

مؤسسات السلطة الفلسطينية 
لإضعافها، وتارة أخرى من خلال أياد 

فلسطينية سببت الانقسام وخلقت 
كيانا فلسطينيا مشوها في غزة يسعى 

لممارسة دور سياسي رديف يعزز 
الهدف الإسرائيلي بالعودة إلى ما قبل 
اتفاق أوسلو من أجل إنشاء كنتونات 

حكم ذاتي في مناطق متفرقة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة.

فاتفاق أوسلو جاء لتحقيق 
”كيانية“ الدولة الفلسطينية؛ من خلال 

تسليم كامل الضفة الغربية وقطاع غزة 
بسيطرة أمنية ومدنية إدارية كاملة 

للسلطة الفلسطينية على ثلاثة مراحل؛ 
تبدأ المرحلة الأولى: على مناطق تسمى 

(أ) سيطرة أمنية وإدارية كاملة ثم 
بعد عقد الانتخابات وتشكيل المجلس 

التشريعي والحكومة يتم استكمال 
التسليم الكامل خلال 18 شهرا، في 

حينه تلغى التقسيمات (ب) و(ج) 
لتتحول جميعها إلى (أ) بمعنى سيطرة 

تدريجية للسلطة الفلسطينية على 
كامل الضفة وغزة خلال عام ونصف 

العام فقط؛ ما عدا المستوطنات والقدس 
وقضايا الحل النهائي يتم حسمها 

خلال خمس سنوات.
بمعنى آخر، أن الضفة الغربية 
وغزة كانتا تحت السيطرة الأمنية 

والإدارية الكاملة للاحتلال، واتفاق 
أوسلو منح السلطة الفلسطينية 

سيطرة تدريجية تبدأ بسيطرة أمنية 
وإدارية على (أ) وإدارية على (ب)، ثم 
أمنية وإدارية على (ب – ج) خلال عام 

ونصف العام، هذا ما أقرته أوسلو وما 
وافقت عليه أطراف النزاع، وتم تثبيته 

من خلال الدول الكبرى والمؤسسات 
الدولية الراعية للاتفاق.

من العبث اللهث وراء ”التيه 
السياسي“ الذي يحاول اليمين 

الإسرائيلي جرنا إليه، لذلك تسعى 
القيادة الفلسطينية لتثبيت معادلة 

أركان الدولة الفلسطينية في ظل 
غياب شريك إسرائيلي حقيقي 

معني بعملية السلام، بعدة إجراءات 
سياسية وقانونية داخل أروقة الأمم 

المتحدة، ابتداءً من قرار الحصول 
على صفة (دولة مراقب غير عضو) 
عام 2012، ومرورا بالقرار 2334 عام 

2016 لتستكمل الإجراءات بدعوة 
الرئيس الفلسطيني إلى تفعيل قراري 

التقسيم 181 وقرار 194، ومن ثم مؤخرا 
طلب فتوى من محكمة العدل الدولية 
بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
الفلسطينية، والذي من شأنه البحث 

عن الوضع القانوني للاحتلال والآثار 
القانونية المترتبة عليه في العلاقة بين 
أطراف النزاع والدول المنضوية تحت 
راية الأمم المتحدة من جهة، ومن جهة 

أخرى الأمم المتحدة ذاتها؛ كمنظمة 
دولية تقوم على أسس الأمن والسلم 

الدوليين.
اليوم، القيادة الفلسطينية مطالبة 

بأمرين؛ أولا: الحفاظ على اتفاق 
أوسلو بعيدا عن الجانب الإسرائيلي 

الضعيف الحاكم حاليا، والإدارة 
الأميركية المهزوزة بفعل المتغيرات 

المتسارعة في الساحة الدولية، وثانيا: 
استمرارية السعي لتحقيق اختراق 
سياسي كاتفاق أوسلو، وكسر حالة 

الجمود التفاوضي بتحرك دبلوماسي 
داخل أروقة الأمم المتحدة من أجل 

ترسيخ كيان الدولة الفلسطينية، وهو 
ما يسعى إليه الرئيس محمود عباس 

حاليا، بتحقيق العضوية الكاملة 
لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، 

التي أصبحت مؤسساتها قادرة على 
الانتقال من حكم ذاتي انتقالي تأسس 

بعد ”أوسلو“، إلى مفهوم الدولة 
بأجهزتها وكيانها الاعتباري استنادا 

على الشرعية الدولية وقراراتها، فعلى 
العالم أن يدرك أن التحرك الفلسطيني 

يصب في سبيل الحفاظ على حل 
الدولتين المعترف به دوليا نتيجة اتفاق 

أوسلو الذي وقع العام 1994.

دفاعا عن مرحلة أوسلو

التهاون الأميركي مع إيران  

كشف جهلا كاملا بطبيعة  

النظام فيها. حصل ذلك في 

غياب القدرة لدى الإدارات 

المتلاحقة على استيعاب عمق 

العلاقة القائمة منذ البداية 

بين طهران وموسكو

خيخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الغرب وإيران.. واحتجاز الرهائن
حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

في مقالي الأخير تحت عنوان ”لماذا 
فشل أردوغان في تحقيق مصالحة 
مع الأسد؟“ كنت قد أشرت إلى أن مسألة 

انتهاك سيادة الأراضي السورية بما 
فيها  ”لواء إسكندرون“ ستكون العائق 
الكبير في وجه الرئيسي التركي رجب 

طيب أردوغان الذي يقوم بعملية عسكرية 
شمال سوريا، وتوقعت أنها ستكون أحد 

أولويات الرئيس السوري بشار الأسد 
للمضي قدما نحو فتح عهد جديد في 

العلاقات مع الجارة الشمالية. وهو ما 
جاء به رد الرئيس على موضوع التقارب 
السوري – التركي، حيث رد بأن التقارب 
مع تركيا بوساطة روسيا يجب أن يهدف 

إلى ”إنهاء احتلال“ أنقرة لأجزاء من 
سوريا. ولكن الحديث عن عودة ”لواء 

إسكندرون“ ربما يكون مبالغا فيه، 
فالمنتظر أن تنسحب تركيا من الأجزاء 
التي تحاول أن تتوغل فيها لاصطياد 

”قسد“ ثم تعود للدخول إليها في عملية 
عسكرية سورية – تركية مشتركة.

دخلت إيران على الخط لتقطع كامل 
التأويلات التي اتهمتها بعرقلة التطبيع 
بين دمشق وأنقرة، وممارسة ضغط على 

الأسد يحول دون قبوله اليد الممدودة 
لأردوغان، وهذا ما أكده وزير الخارجية 

الإيراني حسين أمير عبداللهيان في 
مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود 

جاويش أوغلو خلال زيارة إلى تركيا 
الثلاثاء قائلا ”نحن مسرورون جدًا لرؤية 

العلاقات بين دمشق وأنقرة تتغيّر“. وهنا 
ضربت إيران عصفورين بحجر واحد: 
أكدت طهران أنها ليست منزعجة من 

تقارب أنقرة وتل أبيب ولن تضع حجر 
عثرة في الملف السوري، كما أكدت أنها 
تحرص على أن تبقى العلاقة مع أنقرة 

متينة.
صحيح أن الدور الإيراني في سوريا 

له تأثير على القرار السياسي السوري 
لكنه لا يرفض أن تعود سوريا إلى 

علاقاتها الطبيعية في المنطقة بما فيها 
علاقتها مع الرياض التي تقود فيها 

أبوظبي جهودا لتقريب وجهات النظر 
بين النظامين. من هنا نفهم أيضا أن 
إيران تعي جيدا أن دمشق تبحث عن 

الخلاص من العزلة والإفلات من عقاب 
المجتمع الدولي وطيّ صفحة عقد دموي 

من تاريخ سوريا. وبعبارة أخرى فان 
إيران لن تبدي أي تحفظات على سياسة 
سوريا الخارجية لطالما بقيت بعيدة عن 
التفاوض مع إسرائيل بخصوص عملية 

سلام ولطالما قبلت المصالحة مع حليفتها 
حماس واستمرت في علاقتها مع حزب 
الله. تلك هي الأمور التي تزعج طهران 
ولن تقبل لسوريا بأن يكون لها موقف 

آخر فيها.
لقد سبب تقلب أردوغان في سياسته 

الخارجية إزاء سوريا ضربة موجعة 
للمعارضة السورية وضربة قوية أيضا 
لصورته في العالم العربي بعد أن كانت 

مواقفه ”البطولية“ تحوز احترام الجميع، 
لكن أتى الوقت الذي وجب فيه أن تتكيف 

السياسة الخارجية بما يمليه الواقع 
الذي فرضته الأحداث، فالأسد، الذي راهن 

الجميع على سقوطه، لم يسقط بل بات 
من الضروري بقاؤه لكي لا ينجح مخطط 

تقسيم سوريا إلى دويلات ستكون إحداها 
خطرا محدقا بالأمن القومي التركي، أما 
مسألة اللاجئين فقد حان الأوان للفصل 
فيها وغلق ملف الثورة السورية نهائيا 

بما يضمن إخراج صورة للمجتمع الدولي 
بأن الأوضاع قد عادت إلى وضعها 

الطبيعي وأن سوريا تقود حربا ضد 
الإرهاب وليست حربا ضد المعارضة.
ما كان لموقف أردوغان أن يتغير 
من بشار الأسد لو أن هذا الأخير قد 

خسر المعركة وانسحب من دمشق إلى 
أرض لجوء، وما كان للتقارب السوري 

– التركي أن يحصل لولا استشعار 
تركيا خطر اللغم الكردي الموجود قرابة 

أراضيها، وأقصد باللغم مشروع دولة 
قومية ممولة من الولايات المتحدة 

الأميركية ستدفع أكراد تركيا إلى التحرر 
وتكون مركزا لتدريبهم لرفع السلاح في 

وجه ”المحتل التركي“ ومركزا لقيادة 
هجمات إرهابية داخل العمق التركي.

ستكون خطوة الأسد التالية إعلان 
استفتاء مصالحة وطنية. وهي خطوة 
ضرورية تحدث في البُلدان التي تشهد 

حروبا أهلية يكون الجيش طرفا مباشرا 
فيها. وسيكون هذا الاستفتاء الحجة 

التي ستقدمها سوريا للمجتمع الدولي 
وللأمم المتحدة بأن الشعب السوري 

وبعد أن أعطى التفويض للأسد كرئيس 
بنسبة 95 في المئة، قد أعطاه التفويض 

لطيّ الصفحة السوداء من تاريخ سوريا 
والصفح عن جميع من لم تتورط أيديهم 

بالدم السوري.



 بيــروت - تعطـــي أحـــدث التحذيرات 
حول الأزمـــة الاقتصاديـــة الطاحنة في 
لبنان منذ أكثر من ثلاث ســـنوات صورة 
أكثـــر وضوحـــا عـــن الحالـــة الكارثية 
للســـكان بعـــد أن باتت الدولـــة عاجزة 

تماما عن سد منافذ الجوع.
وثمة إجماع بين الخبراء والمنظمات 
الدولية المعنية بالغذاء بأن اســـتعراض 
المؤشـــرات لا يكفـــي وحـــده دون تدخل 
دولـــي عاجل. كما أن المســـؤولين عليهم 
وضع حد للتقاعس لحل المشـــكلة بشكل 

جدي.

وباتت مظاهر الجـــوع تتهدد الآلاف 
من الأســـر، فيمـــا اعتبرها خبراء أشـــد 
أزمة في تاريخ البلاد منذ الحرب الأهلية 
مع أســـوأ انهيار اقتصـــادي منذ عقود، 
يتزامن مع شـــحّ الدولار وتوقف البنوك 

عن تزويد المودعين بأموالهم.
وتســـبّبت الأزمـــة الداخليـــة التـــي 
تفاعلت مـــع عوامل خارجية منها الأزمة 
الصحية والحرب في شرق أوكرانيا في 
ارتفاع معـــدل التضخم إلى مســـتويات 
تتجـــاوز 170 فـــي المئـــة وجعلـــت قرابة 

نصف السكان تحت خط الفقر.
وخلصـــت دراســـة أجرتهـــا منظمة 
الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية 
العالمـــي ووزارة الزراعـــة اللبنانيـــة أن 
مليوني شـــخص فـــي لبنـــان يواجهون 
انعـــدام الأمن الغذائي من تعداد ســـكان 

يبلغ نحو 6.5 مليون نسمة.
وأعلـــن وزير الزراعـــة عباس الحاج 
حســـن الأربعـــاء الماضي نتائج دراســـة 
”تحليـــل التصنيـــف المرحلـــي المتكامل 

لانعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان“، 
بحضور ممثلـــي الـــوكالات الأممية في 

لبنان.
وخلال العام الماضي انضم لبنانيون 
مرغمين إلـــى جحافل الفقراء ليشـــكلوا 
دليلا آخـــر على مـــدى الصعوبات التي 
يعانـــي منها معظم النـــاس، في بلد ظلّ 
طريقه نحـــو الخروج من المـــأزق المالي 
والاقتصـــادي بفعـــل طبقته السياســـية 

الفاسدة.
اللبنانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
الرســـمية، أفادت الدراســـة بـــأن ”زهاء 
 1.29 فيهـــم  بمـــن  شـــخص،  مليونـــي 
مليـــون لبناني و700 ألف لاجئ ســـوري 
الغذائـــي“،  الأمـــن  انعـــدام  يواجهـــون 
فـــي  الوضـــع  ”يتفاقـــم  أن  متوقعـــة 

الأشهر المقبلة“.
وتتوقع الدراســـة تدهور الوضع في 
الثلـــث الأول مـــن هذا العـــام لنحو 2.26 
مليون شـــخص، بينهم 1.46 مليون مقيم 
لبناني ونحو 800 ألف لاجئ ســـيكونون 

في حاجة إلى المساعدة العاجلة.
وأشارت إلى أن ”حالة الأمن الغذائي 
المقلقة هي نتيجة أزمة اقتصادية عميقة 
استمرت ثلاث سنوات. فانخفاض قيمة 
الليرة ورفع الدعم عن المواد الأساســـية 
وارتفاع تكاليف المعيشـــة تمنع الأســـر 
من الحصـــول على ما يكفـــي من الغذاء 

والاحتياجات الأساسية الأخرى“.
ورضخـــت الســـلطات النقدية للأمر 
الواقـــع في مطاردتها للقيمة المتلاشـــية 
للعملـــة المحلية في الســـوق الســـوداء، 
وأعلـــن البنـــك المركـــزي أواخر الشـــهر 
الماضـــي عن خفـــض حاد لقيمـــة للعملة 
إلى 38 ألـــف ليرة للـــدولار على منصته 

للصرافة (صيرفة).
ويُعد ســـعر الليرة فـــي المنصة أحد 
أســـعار الصـــرف المتعددة في الســـوق 
المحلية، ويشـــمل ذلك الســـعر الرســـمي 
الذي توقف فتـــرة طويلة عند 1500 ليرة 

للدولار.
لكـــنّ متعاملين في ســـوق الصرافة 
بلبنان قالوا لرويترز إن الليرة ســـجلت 
الخميس مستوى منخفضا غير مسبوق 
عنـــد 50 ألف ليرة للـــدولار، مما ينطوي 
على تراجـــع في قيمتها بأكثر من 95 في 

المئة منـــذ انهيار النظـــام المالي بالبلاد 
قبل ثلاث سنوات

وتم ربـــط الليرة بالدولار عند ســـعر 
1507 فـــي 1993، وهو ربط اســـتمر حتى 
العام 2019 عندما تسببت عقود من الهدر 

وسوء الإدارة والفساد في أزمة مالية.
وصـــارت أكبر ورقـــة متداولة، وهي 
فئة مئة ألف ليرة التـــي كانت تعادل 67 

دولارا، تساوي الآن دولارين فقط.
وقال ممثل برنامـــج الأغذية العالمي 
فـــي لبنـــان عبداللـــه الـــوردات إن ”عدد 
الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة 
في لبنان ارتفع أكثر من أيّ وقت مضى“.

وأضـــاف أن ”نتائج الدراســـة مقلقة 
للغاية وتعكـــس الوضع المتـــردي الذي 
يواجهه العديد من الأشخاص في لبنان 

حاليا“.
وأجـــرى الدراســـة 55 خبيـــرا فـــي 
سبتمبر الماضي، وكشفت أن منطقة عكار 
الشمالية تشهد أعلى مستوى من انعدام 
الأمـــن الغذائـــي الحاد بـــين اللبنانيين، 
تليهـــا مناطـــق بعبـــدا في جبـــل لبنان، 

وبعلبك بشـــرق البلاد، وطرابلس كبرى 
مدن شمال البلاد.

ومـــن بـــين المناطـــق التـــي يقطنها 
اللاجئون الســـوريون تعد زحلة شـــرق 
لبنـــان هـــي المنطقـــة التي تشـــهد أعلى 
مستوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد، 

تليها منطقتا بعلبك وعكار.

وقالـــت ممثلة منظمة فـــاو في لبنان 
نورة أورابح حداد، إن ”نتائج التصنيف 
تعطـــي صورة قاتمـــة عن وضـــع الأمن 
الغذائـــي في البلاد، ممـــا يؤكد الحاجة 
الملحـــة إلـــى تحويـــل أنظمـــة الأغذيـــة 
الزراعية في البـــلاد لجعلها أكثر كفاءة 

وشمولا ومرونة“.

وأضافت ”تمثل هذه الدراسة للبنان 
فرصـــة لإبـــراز أهمية توحيـــد جهودنا 
كمجتمـــع دولـــي لتقـــديم دعم مســـتدام 

للأشخاص الأكثر حاجة“.
وحذرت حداد من أن الأزمات المحلية 
والعالميـــة المســـتمرة تدفـــع المزيـــد من 
الناس نحو انعدام الأمن الغذائي، داعية 
المجتمـــع الدولي إلى تقديم دعم إضافي. 
وأكـــدت أنه ”دون اتخاذ إجراءات عاجلة 
ســـتكون العواقب قاســـية علـــى صحة 

السكان الأكثر ضعفا“.
وخلصت دراســـة نشـــرتها مؤسسة 
غالوب لاســـتطلاعات الرأي في ديسمبر 
الماضي إلـــى أن نحو ثلاثة من كل أربعة 
أشـــخاص شـــاركوا في الاســـتطلاع في 
لبنـــان عانوا توترا ”على مدى جزء كبير 

اليوم“.
جديـــدة  ذروة  النتائـــج  وتشـــكل 
لمؤشـــرات القيـــاس بالبلاد منـــذ بدأتها 
قبل 16 عامـــا. وقال نحو 63 في المئة من 
المشـــاركين إنهم ســـيهاجرون من البلاد 

للأبد لو أتيحت لهم الفرصة.

وأصبح نحو 80 في المئة من السكان 
يعتبرون من الفقراء، وفي سبتمبر 2021 
كان لدى نصف الأسر طفل على الأقل فقد 
وجبة وفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة 
للطفولـــة (يونيســـيف) مقارنـــة مع ثلث 

الأسر في أبريل من العام ذاته.
ويدعم برنامج الأغذية العالمي وحده 
ثلث ســـكان لبنان بالغذاء والمســـاعدات 
النقديـــة، في حـــين أن تكاليـــف العلاج 
والدراســـة وحتى رواتـــب العاملين في 
الأجهـــزة الأمنية يموّلها بنســـبة كبيرة 

مانحون دوليون.
وأصبح الاقتصاد اللبناني مقســـما 
بين طبقتين إحداهمـــا يمكنها الحصول 
علـــى العملة الصعبة وتســـمى بـ“طبقة 
الـــدولار الطـــازج“، وهي التـــي يمكنها 
تحمـــل نفقـــات الذهاب إلـــى المطاعم أو 

إرسال أطفالها إلى مدارس راقية.
وفـــي مقابل ذلـــك، تحصـــل الطبقة 
الثانية على دخلهـــا بالعملة المحلية ولا 
يمكنها تحمل أي شـــيء يذكر باستثناء 

النفقات الأساسية.

80
في المئة من السكان البالغ 

عددهم نحو 6.5 مليون نسمة 

باتوا ضمن دائرة الفقراء
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 أنقــرة - أحجمــــت الســــلطات النقدية 
التركية للمرة الأولــــى منذ نصف عام عن 
خفض أسعار الفائدة وذلك للشهر الثاني 
تواليــــا، لتعتمــــد فــــي المقابل علــــى بقية 
مجموعــــة أدواتها غيــــر التقليدية لإدارة 

نمو القروض وتوسيع استخدام الليرة.
وأبقـــت لجنة السياســـة النقدية في 
المركزي بقيادة المحافظ شـــهاب قاوجي 
أوغلو الخميس معدل الفائدة القياســـي 

عند 9 في المئة.
وكان معظم خبـــراء الاقتصاد الذين 
شـــملهم مســـح أجرته العديد من مراكز 
ســـبر الآراء ووكالات الأنبـــاء قد توقعوا 

الإبقاء على سعر الفائدة.
ويأتي القرار غير المفاجئ متماشـــيا 
مع توجيهـــات لجنة السياســـة النقدية 
الشـــهر الماضـــي التي اعتبر المســـتوى 
الحالي لأسعار الفائدة بأنه معقول وهو 
يتجه إلى الانخفاض تدريجيا هذا العام.
فـــي  الأســـعار  زيـــادات  وتباطـــأت 
ديســـمبر الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 
1998، ليصـــل المعـــدل الســـنوي إلى 64 
فـــي المئة من أكثر مـــن 86 في المئة خلال 

الأشهر السابقة.
وعانى الاقتصاد التركي اضطرابات 
واســـعة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا 
أواخـــر فبراير الماضي، وهو ما تســـبب 
في تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين 
ودفع قيمة الليرة إلى الانحدار أكثر أمام 

الدولار.
ومن المتوقـــع أن يلجأ البنك المركزي 
إلى أدوات أخرى بخلاف أسعار الفائدة 
للســـيطرة على التضخم، الذي بلغ العام 
الماضي أعلى مستوى له خلال ربع قرن.

كمـــا أنـــه ســـيتولى إدارة الاقتصاد 
الجزئي من خلال استخدام اللوائح لدعم 

العملة المحلية والتدخل في الطريقة التي 
يقدم بها المقرضون التجاريون الائتمان.
وأدت قرارات خفض أســـعار الفائدة 
بين أغسطس ونوفمبر من العام الماضي 
إلى تراجع التكلفة الرســـمية للاقتراض 
بمقدار 500 نقطة أســـاس لتنخفض عن 

10 في المئة.
كما جاءت هذه الخطوات بعد دعوات 
الرئيـــس رجب طيب أردوغان لضمان أن 
الحصـــول علـــى الأموال بـــات أرخص، 
ويعتقد علـــى عكس النظرية الاقتصادية 
الســـائدة أن خفض الفائدة سيعمل على 

استقرار أسعار المستهلكين.

وتعتقد ســـيلفا بحـــر بازيكي محللة 
الاقتصاد التركـــي في وكالة بلومبرغ أن 
يزيـــد البنك المركزي فـــي المرحلة المقبلة 
من تركيزه على أدوات السياسة النقدية 

البديلة.
وقالت ”البنك ســـيتجه إلـــى تفعلي 
أدواته مثل الاحتياطي الإلزامي وتجديد 
الأوراق المالية، وخطط الائتمان الموجهة 
واللوائـــح المصرفيـــة في الفتـــرة التي 
تســـبق الانتخابات المرتقبة في منتصف 
العام الجـــاري إذ يحـــاول تعزيز الليرة 

وتقليل الضغوط التضخمية“.
وفـــي ظـــل الانتخابـــات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة المقرر إجراؤها بعد أشـــهر 
قليلة، يضغط أردوغان من أجل سياسات 
نقدية ومالية أكثر تيسيرا لتغذية الطلب.

واعتبر الرئيس التركي خلال الفترة 
الماضية أن أسعار الفائدة عند مستواها 
الحالي تبـــدو مثالية للاســـتثمار ودعم 
نمـــو الناتج المحلي الإجمالـــي الذي بلغ 
العام الماضي أقل من مستوى 800 مليار 

دولار.
ويقول خبـــراء إن التحـــدي الراهن 
لتركيا يتمثل في كيفية ضمان اســـتمرار 
انخفـــاض الفائـــدة على القـــروض مع 
زيـــادة الطلـــب علـــى العملـــة المحليـــة 

بين الأتراك.
وتهـــدف أحـــدث القواعـــد التـــي تم 
تطبيقهـــا بدايـــة العـــام الجـــاري إلـــى 
تشـــجيع الودائع طويلة الأجـــل وزيادة 

حصة المدخرات بالعملة المحلية.
ولم تتـــم ترجمـــة الائتمان الســـهل 
إلى طفـــرة في الإقراض حتى الآن، حيث 
تتـــردد البنوك الخاصة في تقديم تمويل 
رخيـــص للشـــركات قبـــل الانتخابـــات، 
ممـــا أثـــار تحذيـــرات من قبـــل صانعي 

السياسات.
ومع احتمـــال بقاء الفائدة منخفضة 
لفتـــرة أطـــول، يظهـــر التحفيـــز المالي 
كمصـــدر آخـــر للضغـــط علـــى أســـعار 

المستهلكين.
وتعمل الحكومـــة على زيادة الإنفاق 
العام عبر إجراء زيادات كبيرة في الحد 
الأدنى لأجـــور موظفي الخدمـــة المدنية 
والمعاشـــات التقاعديـــة، كمـــا تقدم حزم 

القروض الرخيصة.
ومـــن المرتقب أن يقدم قاوجي أوغلو 
أول تقرير فصلي للتضخم للعام الحالي 
الخميـــس المقبل فـــي أنقـــرة. وأظهرت 
أحدث توقعات محافظ المركزي أن أسعار 
الاستهلاك ستنهي في 2023 عند 22.3 في 

المئة.

 أبيدجــان - تعطي تقييمـــات إيجابية 
حديثـــة لأكبـــر المؤسســـات المقرضة في 
أفريقيـــا بارقـــة أمـــل لحكومـــات القارة 
لحشـــد جهودهـــا بشـــكل أكبـــر خـــلال 
هـــذا العام مـــن أجـــل تجنـــب انكماش 
بلدانهـــا  اقتصـــادات  فـــي  محتمـــل 
بالنظـــر إلـــى الضبابيـــة التـــي تعتري 

أسواق العالم.
وأكـــد بنك التنمية الأفريقي أن النمو 
الاقتصـــادي فـــي أفريقيا سيســـتقر عند 
نحـــو 4 في المئة خـــلال العامين المقبلين، 
وســـيتباطأ التضخم مع انتعاش القارة 
مـــن الركـــود الناجم عـــن وبـــاء كورونا 
والصدمـــات الخارجية بما في ذلك حرب 

أوكرانيا.
وبينما تجنبت أفريقيا بعض أســـوأ 
الآثـــار الصحيـــة الناتجـــة عـــن الوباء 
تضـــررت العديـــد من البلدان بشـــدة من 

التداعيات الاقتصادية.

وقـــد تعرقـــل التعافـــي الأولـــي من 
الصدمات الوبائية الأولى بسبب ارتفاع 
التضخم وزيادة أســـعار المواد الغذائية 
وتشـــديد السياســـة النقدية العالمية في 

العام الماضي.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي 
لأفريقيـــا إلى 3.8 في المئـــة بنهاية العام 
الماضي من نحو 4.8 في المئة خلال العام 

السابق.
لكـــن في تقريـــر أداء الاقتصاد الكلي 
والتوقعـــات الصـــادرة الخميـــس، توقع 
يتســـارع  أن  الأفريقـــي  التنميـــة  بنـــك 
النمـــو ليصل إلـــى أربعة فـــي المئة هذا 
العـــام علـــى أن يتراجـــع إلـــى 3.9 فـــي 
المئـــة خـــلال العـــام المقبـــل، متجـــاوزا 

المعدلات العالمية.
وكتـــب رئيس بنـــك التنمية الأفريقي 
أكينومـــي أديســـينا في مقدمـــة التقرير 
”لقد أظهـــرت أفريقيا مرونة مســـتمرة“. 

وأضـــاف ”مـــن المتوقـــع أن ينمـــو أداء 
اقتصـــاد البلـــدان الأفريقيـــة الخمســـة 

الأولى بأكثر من 5.5 في المئة“.

الدولـــي،  النقـــد  لصنـــدوق  ووفقـــا 
تحتل نيجيريـــا الصدارة بحجم اقتصاد 
يبلغ 510.6 مليـــار دولار، ثم مصر بواقع 
435.6 مليار دولار، وتأتي جنوب أفريقيا 
فـــي المركـــز الثالـــث يليهـــا الاقتصادان 

الجزائري والمغربي.
وبحســـب بنـــك التنميـــة الأفريقـــي 
ســـتحتل موزمبيق والسنغال مرتبة بين 
أســـرع الاقتصادات نموا في أفريقيا هذا 
العام والعام المقبـــل مدعومة بالإيرادات 
الغاز  بمشاريع  المتعلقة  والاســـتثمارات 

الطبيعي الكبيرة.
ومن المتوقع أن تشـــهد السنغال نمو 
اقتصادها بنســـبة 10.2 في المئة في عام 
2023 مع توســـع موزمبيق بنســـبة 8 في 

المئة العام المقبل.
وسيظل أكبر اقتصادين في أفريقيا، 
وهما نيجيريـــا وجنـــوب أفريقيا، عبئا 
على النمو القاري، مع توقعات نمو تبلغ 
3.1 في المئة و1.4 فـــي المئة على التوالي 
لهذا العـــام. ومعدلات النمـــو هذه أعلى 

قليلا من توقعات صندوق النقد.
وفي غضون ذلك ســـيتراجع متوسط 
التضخم الذي بلغ العام الماضي 13.8 في 
المئة، وهو أعلى معدل منذ أكثر من عقد، 

إلى 8.8 في المئة بحلول عام 2024.

المركزي سيكثف 

تركيزه الفترة المقبلة 

على أدواته البديلة

سيلفا بحر بازيكي

أفريقيا أظهرت مرونة 

وستقدم اقتصاداتها 

الكبرى أداء جيدا

أكينومي أديسينا

ترجيح انتعاش نمو الاقتصاد
الأفريقي وانحسار موجة التضخم

المركزي التركي يطوي
صفحة سياسة التيسير النقدي

نزيف الليرة يفاقم خطر انعدام الأمن الغذائي في لبنان
توقعات بانضمام المزيد إلى جحافل الفقراء ليصل العدد إلى 2.26 مليون شخص بحلول مايو المقبل

طابور تذوق طعم المعاناة اليومية!

تتضــــــاءل هوامش ابتعاد لبنان عن حدود العجــــــز الهائل في تأمين الغذاء، 
والذي يتفاقم بدرجة خطيرة جراء الأزمة المالية الخانقة المســــــتمرة ما دفع 
خبراء ومســــــؤولون إلى التحذير من أن تفجر الوضع أكثر قد يهدد بموجة 

جوع قد تطال كافة السكان.

لا تنمية دون كفاءة

يجب جعل الأنظمة 

الغذائية أكثر كفاءة 

وشمولا ومرونة

نورة أورابح حداد

عدد المعتمدين على 

المساعدة زاد أكثر 

من أي وقت مضى

عبدالله الوردات



 الريــاض - أظهرت بيانـــات إحصائيات 
حديثة أن أســـعار العقارات الســـكنية في 
السوق السعودية نمت خلال العام الماضي 
بأســـرع وتيرة منذ ثمانية أعوام، مدفوعة 

بشكل رئيسي بزيادة أسعار الأراضي.
وتشـــهد الســـوق نشـــاطا لافتا خلال 
الآونـــة الأخيـــرة لمواكبة رؤيـــة 2030 التي 
يشـــرف علـــى تنفيذها ولي العهـــد الأمير 
محمد بن ســـلمان، والهادفة لرفع معدّلات 
تملّك الســـعوديين للمنازل إلى 70 في المئة 

بنهاية مدة الخطة.
خـــلال  مـــن  الحكومـــة  وتتطلـــع 
إســـتراتيجيتها الطموحة لجعل العاصمة 
عشـــرة  أفضـــل  صـــدارة  فـــي  الريـــاض 

اقتصادات للمدن حول العالم.
وبحســـب بيانـــات هيئـــة الإحصـــاء 
فقـــد  الخميـــس،  الصـــادرة  الحكوميـــة 
زاد المتوســـط الســـنوي لمؤشـــر أســـعار 
العقارات بنســـبة 1.1 في المئـــة خلال عام 
2022 مقارنـــة بالمتوســـط الســـنوي للعام 
الســـابق بســـبب زيادة متوســـط أســـعار 

القطـــاع الســـكني بنســـبة 2.1 فـــي المئة. 
وبســـبب أزمـــة النفط في منتصـــف العقد 
الماضـــي، فقـــد ســـجلت هيئـــة الإحصـــاء 
تراجعا في أسعار المنازل خلال عامي 2015 

و2016 بنسبة 12.5 في المئة.
ومـــددت الشـــركة الســـعودية لإعـــادة 
التمويـــل العقـــاري المملوكـــة للصنـــدوق 
السيادي فترة استحقاق التمويل العقاري 
طويل الأجل بنســـبة ثابتة للمواطنين إلى 
30 عاما، مقابل فترات سداد كانت تتراوح 
مـــن 10 إلى 25 عامـــا، وذلك لتخفيف وطأة 

رفع الفائدة المتتالي.
وتقول الشركة إن هذا التمديد يساعد 
جهـــات التمويـــل العقـــاري بالبـــلاد على 
تقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة 

للمواطنين مع تمديد فترات الاستحقاق.
وأكدت أن ذلك يســـهم في نمو المحافظ 
التمويلية لهذه الجهات، ودعم السعوديين 
فـــي تملّـــك المنـــازل، مـــن خـــلال إمكانية 
الحصـــول على زيـــادة التمويـــل العقاري 

بنسبة ثابتة.

ورفعـــت الشـــركة ميزانيتهـــا من 1.5 
مليار ريال (400 مليون دولار) في عام 2017 
إلـــى أكثر من 3.5 مليـــار دولار خلال العام 
الماضـــي. ومن المتوقـــع أن ترتفع الأصول 
حتى تبلغ ما بـــين 5.3 إلى 6.4 مليار دولار 

مع نهاية العام الجاري.

وبالنســـبة إلى الربع الرابع من العام 
الماضي، فقد ارتفع الرقم القياســـي لأسعار 
العقارات في السعودية بنسبة 1.6 في المئة 
على أساس سنوي، متأثرا بارتفاع أسعار 

العقارات السكنية بنسبة 2.6 في المئة.
أســـعار  انخفضـــت  المقابـــل،  وفـــي 
العقـــارات التجارية بنســـبة 0.2 في المئة، 

والزراعية بنســـبة 0.8 في المئة، مما ساهم 
في تقليص نسبة ارتفاع المؤشر العام.

لأســـعار  القياســـي  الرقـــم  وارتفـــع 
المســـتهلك فـــي الســـعودية خـــلال شـــهر 
ديســـمبر بنســـبة 3.3 في المئة على أساس 
ســـنوي، وهو الأعلى منذ يونيو 2021 كما 
ارتفع المؤشـــر 0.3 في المئة مقارنة بشـــهر 
نوفمبـــر الماضي مع اســـتمرار الزيادة في 

تكلفة الإيجارات السكنية.
وبلغ متوســـط ارتفاع أسعار المستهلك 
2.5 فـــي المئة خلال العـــام الماضي مقارنة 
بالمتوسط الســـنوي للعام السابق، نتيجة 
زيادة أســـعار الأغذية والمشروبات بنسبة 
3.7 في المئـــة والنقل بنســـبة 4.1 في المئة 
والتـــي تعد أكبـــر ضاغط تصاعـــدي على 

التضخم.
وقدّرت شركة نايت فرانك للاستشارات 
العقارية العالمية القيمة الإجمالية لمشاريع 
العقارات والبنية التحتية منذ إطلاق خطة 
التحول في السعودية التي جرى إطلاقها 

في 2016 بنحو 1.1 تريليون دولار.

مبادلــــة  شــــركة  شــــرعت  أبوظبــي -   
الإماراتيــــة للطاقــــة في تنفيــــذ خطوتها 
التاليــــة ضمن إســــتراتيجيتها الطموحة 
لاعتمــــاد التكنولوجيا فــــي إنتاج الوقود 
البيئي عبر استكشــــاف آفاق التوسع في 
هذه المجال الذي بات أحد المحاور العالمية 

المهمة لمقاومة التغيير المناخي.
وأبرمــــت مبادلــــة للطاقــــة، وهي أحد 
فروع شــــركة مبادلة للاســــتثمار المملوكة 
شــــراكة  الخميــــس  أبوظبــــي،  لحكومــــة 
مع شــــركة الطاقــــة النمســــاوية أو.أم.في 
وشــــركة المصفــــاة العربية الباكســــتانية 
(باركو) لبحث فــــرص التعاون في مجال 
الوقود المستدام وإنتاج المواد الأولية في 

باكستان.
وقال منصور محمد آل حامد، الرئيس 
التنفيــــذي لمبادلة للطاقــــة في تصريحات 
نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرســــمية، 
”حرصنــــا علــــى تأســــيس إســــتراتيجية 

واضحــــة تمكننا من الســــعي وراء فرص 
الطاقــــة الجديــــدة للتوصــــل إلــــى حلول 
تحــــول  لدعــــم  الانبعاثــــات،  منخفضــــة 

الطاقة“.
وأكــــد آل حامــــد أن الاتفاقية تســــتند 
على شــــراكات قائمــــة لتجمع بــــين توفر 
التكنولوجيــــا الرائــــدة مــــع الخبرات في 
مجال تحول الطاقــــة، بالإضافة إلى توفر 
البنية التحتية للســــوق، ما سيســــهم في 
تحقيــــق الاقتصــــاد الدائري علــــى نطاق 

واسع.
وتأتي الشــــراكة، التي لم يتم الكشف 
عــــن تفاصيل مدتهــــا أو قيمة المشــــاريع 
إضافيــــة  كترجمــــة  تنفيذهــــا،  المزمــــع 
الوصــــول  بمبــــادرة  الإمــــارات  لالتــــزام 
إلــــى الحيــــاد الكربونــــي خــــلال العقود 
الثلاثة المقبلة، وهي تتســــق مع مبادرات 
العديــــد مــــن الشــــركات الحكوميــــة فــــي 

هذا المضمار.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركات 
الثلاث على بحث إمكانية القيام بمشاريع 
الاقتصــــاد  مبــــادرات  حــــول  تتمحــــور 
الدائــــري، بما في ذلك إنتاج البلاســــتيك 
وإعادة تدويره، إضافة إلى إنتاج الوقود 
المســــتدام والمواد الأولية وتطوير الزيوت 

الاصطناعية والمنتجات الكيميائية.
ومن المتوقع أن يســــهم هــــذا التعاون 
في توطيد الشراكة الراسخة بين الأطراف 
الثلاثــــة الســــاعية إلــــى توظيــــف أحدث 
التقنيات مع الاســــتفادة مــــن توفر البنية 

التحتية والوصول إلى الأسواق.

مبادلة  إســــتراتيجية  وبالتماشي مع 
للطاقة القائمة على السعي لإيجاد الفرص 
فــــي قطاعــــات الطاقة الجديــــدة والحلول 
منخفضــــة الانبعاثات، فــــإن الاتفاقية من 
شأنها دعم إســــتراتيجية الاستدامة التي 
أطلقتها الشركة مؤخرا بحسب الأولويات 

الرئيسية التي حددتها.
وتتمثــــل تلــــك الأولويات فــــي العمل 
على إحداث تأثير بيئي إيجابي، وضمان 
بطريقة  التشــــغيلية  بالعمليــــات  القيــــام 
مسؤولة، وأن تكون مبادلة للطاقة الشريك 
المفضل، حيــــث يأمل الشــــركاء أيضا من 
خــــلال الاتفاقية تكثيــــف الجهود لضمان 

أمن الطاقة بمناطق العملاء الرئيسية.
ويدعم هذا المشــــروع أهــــداف أو.أم.
فــــي للوصــــول إلــــى الصافــــي الصفري 
للانبعاثات الكربونية، كما يتماشــــى مع 
إســــتراتيجيتها لتصبــــح منتجــــا رائــــداً 

ومبتكرا للوقود المستدام والمواد الخام.

1.1
في المئة نسبة زيادة المتوسط 

السنوي لمؤشر أسعار العقارات 

في 2022 بمقارنة سنوية
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11السنة 45 العدد 12660 اقتصاد

الشراكة ستسهم 

في تحقيق الاقتصاد 

الدائري على نطاق واسع

منصور آل حامد

 مســقط - عــــززت ســــلطنة عمــــان من 
رهاناتهــــا على جعــــل مناخ الأعمــــال أكثر 
مســــاعيها  ضمــــن  للاســــتثمار  جاذبيــــة 
الدؤوبــــة للتحول إلى وجهة منافســــة بين 

بقية أسواق الخليج والشرق الأوسط.
الاســــتثمار  برنامج  الحكومة  وأطلقت 
وتنمية الصادرات ”نزدهــــر“، والذي يأتي 
ضمــــن مســــرعات الاقتصــــاد فــــي محــــور 

التنمية لرؤية 2040.
ويهــــدف البرنامج إلــــى تكثيف جهود 
الدولة لاســــتقطاب الاســــتثمارات وإيجاد 
بيئــــة محفزة للأعمال وتنميــــة الصادرات، 
بما يتناســــب مع الخطة الخمسية الراهنة 

التي تنتهي في 2025.
ويقوم البرنامــــج بالتركيز حاليا على 
15 مشروعا ذات أولوية، تتمثل في قطاعات 
مختلفة، ثلثها في قطاع الســــياحة وأربعة 
مشاريع في الأمن الغذائي وثلاثة مشاريع 
فــــي التعدين ومشــــروعان فــــي الصناعات 

التحويلية وواحد في قطاع الطيران.
ولدى مســــقط الآن الفرصــــة مع تعافي 
عوائدها قياســــا بالســــنوات السابقة، من 
أجــــل تعديل بوصلة التوازنــــات المالية مع 
المضي قدما في التركيز على تعزيز جاذبية 

مناخ الأعمال.
وأكد خالد الشــــعيبي رئيس البرنامج 
أن ”نزدهــــر“ يهــــدف إلى تمكين الســــلطنة 
لتصبح وجهة تنافســــية للاستثمار وبيئة 
أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية، 
من خلال تطوير شــــراكات استثمارية بين 
الحكومة ومجتمع الأعمال المحلي والدولي.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الشعيبي قوله إن ”البرنامج 

يقــــود تطويــــر المنظومــــة المترابطة لجلب 
الاستثمار، مســــتندا على مستهدفات رؤية 
2040 عبر حزمة من التســــهيلات الإجرائية 
والقانونيــــة والإداريــــة والتخطيطية ذات 

الأثر المستدام“.
وأطلق البرنامج منذ إنشــــائه في 2021 
عشــــر مبادرات ضمن محور بيئة الأعمال، 
لضمــــان جاهزيــــة المنظومة الاســــتثمارية 
الإجــــراءات  كل  مواءمــــة  مــــن  والتحقــــق 
والعمليات والتشريعات لتحفيز استقطاب 

المشاريع.

وتمثلــــت هــــذه المبــــادرات فــــي صالة 
”اســــتثمر فــــي عُمــــان“ والمســــار الســــريع 
وتأطيــــر الفــــرص الاســــتثمارية وتعزيــــز 
الصادرات العُمانية والإقامة الدائمة وخطة 
الاســــتثمارية  والخارطة  الموحدة  الترويج 
وإستراتيجية الاســــتثمار، ودليل الحوافز 

الاستثمارية، وفريق التفاوض.
ويركــــز البرنامــــج علــــى العديــــد مــــن 
القطاعــــات هــــي اللوجســــتيات والطيران 
والتعديــــن  الغذائــــي  والأمــــن  والطاقــــة 
والاتصالات وتقنية المعلومات والســــياحة 
والصناعــــات التحويليــــة، بالإضافــــة إلى 
الفــــرص التــــي تم تطويرهــــا فــــي مجالات 
والشــــباب  والثقافــــة  والتعليــــم  الصحــــة 

والرياضة.
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مبادرة تحفيزية

خالد الشعيبي

مســــاعي  تعطــــي   - دافوس/الجزائــر   
أوروبــــا لفطم نفســــها عن الغــــاز والنفط 
الروســــيين دفعــــة قويــــة للجزائــــر لزيادة 
صادراتها هــــذا العام من أجل جني المزيد 
من المكاسب رغم المؤشــــرات المتقلبة التي 
تحــــذر من نذر عودة تخمــــة المعروض في 

الأسواق العالمية.
وكشف توفيق حكار، الرئيس التنفيذي 
للطاقة،  الحكوميــــة  ســــوناطراك  لشــــركة 
فــــي مقابلة مــــع رويترز أن بلاده ســــتعزز 
إنتاجها من المنتجات الهيدروكربونية إلى 
200 مليــــون طن من المكافــــئ النفطي (1.44 
مليار برميل) هذا العام، وهو كم لم تتمكن 

من إنتاجه منذ 2010.
وقــــال قبــــل زيــــارة رئيســــة الــــوزراء 
الإيطاليــــة جورجيا ميلونــــي إلى الجزائر 
الأهــــم  ”الأولويــــة  إن  المقبــــل  الأســــبوع 
بالنســــبة إلي هــــي التأكد من أن الشــــركة 
تســــجل نموا فــــي الاحتياطــــات والإنتاج 

للعام المقبل والأعوام التالية“.
اتفاقات  ستوقع  ”سوناطراك  وأضاف 
جديدة مع شــــركة الطاقــــة الإيطالية إيني 
هــــذا العام، منها اتفاقات بشــــأن إمدادات 

الكهرباء“.
وتراجــــع قطــــاع الطاقــــة الجزائــــري 
لســــنوات خــــلال العقــــد الماضــــي، متأثرا 
جزئيــــا بانخفاض أســــعار النفــــط الخام، 
لكنــــه انتعش في العام الماضي بعد اندلاع 
الحــــرب بين روســــيا وأوكرانيــــا وإصدار 

قانون جديد ينظم الاستثمار.

وتتبايــــن مواقف المحللين بشــــأن هذا 
القانون وتغليفــــه بمجموعة من المغريات 
لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في سياق 
خطط الإصلاح المثيرة للجدل، لأنه لا يمكن 
معرفــــة جدواه قبل الوقــــوف على النتائج 
التي يفترض أنها ستساعد البلد النفطي 

على تنويع اقتصاده.
ويعاني الاقتصاد الجزائري من تبعية 
مفرطة لإيــــرادات النفط والغــــاز، إذ تمثل 
نحو 90 فــــي المئة من مداخيــــل البلاد من 

النقد الأجنبي.
ولم تنشــــر ســــوناطراك بعــــد بيانات 
الإنتاج لكامل العــــام الماضي، لكن الأرقام 

الخاصة بعــــام 2021 أظهــــرت أن إجمالي 
الإنتــــاج بلــــغ 185 مليون طن مــــن المكافئ 

النفطي (1.33 مليار برميل).
وتتوقع الشــــركة أن تتجــــاوز إيرادات 
الطاقة حاجز الخمســــين مليــــار دولار في 
العام الماضي، مقارنة بمكاســــب بلغت 34 
مليــــار دولار في العام الســــابق و20 مليار 

دولار في 2020.
وســــجل إنتــــاج البلد تراجعا للشــــهر 
الثالــــث علــــى التوالــــي خــــلال ديســــمبر 
الماضي بنســــبة بلغــــت واحدا فــــي المئة، 
وقــــد جاءت بالتزامن مع سياســــة تحالف 
أوبــــك+ الهادفــــة إلــــى خفــــض الإنتــــاج 
بمقدار مليوني برميــــل يوميًا حتى نهاية 

العام الجاري.
وأوضح التقرير الشــــهري الصادر عن 
منظمة أوبــــك الثلاثاء الماضــــي أن إنتاج 
الجزائر من النفط تراجع إلى 1.015 مليون 
برميــــل يوميا خلال ديســــمبر مقابل 1.02 
مليون برميل يوميا في الشهر السابق له، 

و1.05 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر.
ورغم التراجع الشــــهري جــــاء إنتاج 
الجزائر من الخام في الشهر الماضي أعلى 
مــــن الحصة المقــــررة للبلاد وفقــــا لاتفاق 
تحالــــف أوبك+ خــــلال الشــــهر، والبالغة 

1.007 مليون برميل.
وتواجه أسواق النفط العالمية ارتفاعا 
في فائض المعروض من النفط خلال الربع 
الحالي من العام، حيث مازال الطلب على 
الخــــام مقيدا رغــــم إعادة فتــــح الاقتصاد 
الصيني ورفع القيــــود المفروضة لاحتواء 

كوفيد.
وتتوقــــع وكالة الطاقــــة الدولية نقص 
الإمــــدادات فــــي الســــوق العالميــــة خلال 
النصــــف الثانــــي مــــن العــــام الحالي مع 
تســــارع وتيرة الطلب الصيني وتداعيات 
العقوبــــات المفروضــــة على قطــــاع النفط 

الروسي.
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح 
بيــــرول الخميــــس إن ”أســــواق الطاقة قد 

تشهد نقصا أكبر في الإمدادات هذا العام“، 
وعبر عن أمله في ألا تشهد الأسعار المزيد 
مــــن الارتفاع حتى يقل الضغط على الدول 

النامية المستوردة للطاقة.
مــــع  مقابلــــة  فــــي  بيــــرول  وأضــــاف 
منتــــدى رويتــــرز للأســــواق العالميــــة في 
دافوس ”لــــن أكون مرتاحا للغاية بشــــأن 
الأســــواق، وربما يكون 2023 عاما نشــــهد 
فيــــه نقصــــا في الأســــواق بأكبــــر مما قد 

يعتقده البعض“.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشــــهري 
الصــــادر الأربعــــاء الماضــــي أن الإمدادات 
العالميــــة ســــتزيد على الاســــتهلاك بنحو 
مليــــون برميــــل يوميا خــــلال الربع الأول 
من 2023. ولا تتوقع الوكالة نموا ســــنويا 
للطلب فــــي الصين قبل الربــــع الثاني من 

العام الحالي.
واســــتهلت أســــعار النفــــط العالميــــة 
تعامــــلات العام الجديــــد بتراجع حاد مع 
ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا 
في الصــــين عقب قرار رفع قيــــود مكافحة 
كوفيد. وجــــرى تداول العقود الآجلة لخام 

برنت القياسي عند 84 دولارا للبرميل.
وتمثــــل إدارة حكار، الــــذي تم تعيينه 
منــــذ قرابة ثلاثــــة أعوام، فتــــرة نادرة من 
تعاقــــب  التــــي  لســــوناطراك  الاســــتقرار 
علــــى إدارتهــــا قبلــــه 11 رئيســــا تنفيذيا 
منــــذ عــــام 2000 ولم يســــتمر آخــــر اثنين 
منهــــم ســــوى أشــــهر قليلة فــــي المنصب 

لكل منهما.
ولم يكشــــف حــــكار عن كميــــات الغاز 
التــــي من المحتمــــل أن تتــــم زيادتها، لكنه 
أكد لرويترز أن بلاده صدرت 56 مليار متر 
مكعــــب من الغاز في العام الماضي ارتفاعا 
من 54 مليار متر مكعب في 2021، وستعزز 
الإنتاج مــــرة أخرى هذا العــــام من حقول 

حديثة التشغيل.
المؤكــــدة  الغــــاز  احتياطــــات  وتبلــــغ 
للجزائــــر نحــــو 2.4 تريليون متــــر مكعب، 
وتســــهم البلاد في توفير ما يقارب 11 في 

المئــــة من الغاز المســــتخدم في أوروبا، في 
مقابل 47 في المئة للغاز الروسي.

ففي يونيو الماضي أعلنت سوناطراك 
عن اكتشاف جديد في حاسي الرمل، وهو 
أكبــــر حقل غــــاز فــــي البــــلاد. ويتوقع أن 
يضيــــف ما بين 100 و340 مليار متر مكعب 
من الغاز المكثف إلى الاحتياطيات، بإنتاج 
إضافي من المتوقع أن يبلغ عشــــرة ملايين 

متر مكعب.
مســــتوى  زيــــادة  مؤشــــرات  وتدفــــع 
صادرات الغاز الجزائري، في ظل الأسعار 
المرتفعــــة، المتابعــــين إلــــى طــــرح توقعات 
متفائلــــة بجني البلد المزيــــد من الإيرادات 
شــــريطة أن تحُسن السلطات إنفاقها على 

التنمية والحماية الاجتماعية.
وزادت جاذبيــــة الغاز الجزائري كثيرا 
للــــدول الأوروبية منــــذ أن أدت الحرب في 
أوكرانيا العام الماضي إلى فرض عقوبات 
علــــى روســــيا وتقليــــص صادراتهــــا إلى 

أسواق القارة.
وترتبــــط الجزائر بالقــــارة الأوروبية 
بثلاثة أنابيب لنقل الغاز من حقل حاســــي 
الرمــــل الضخــــم جنــــوب البــــلاد وأماكن 
أخــــرى، أحدها توقف قبل أشــــهر في حين 

مازال أنبوبان قيد الخدمة.
والخط الأول يربــــط الجزائر بجزيرة 
صقليــــة الإيطالية مــــرورا بتونس، وتبلغ 
طاقتــــه الســــنوية 30 مليــــار متــــر مكعب، 

وجرى تدشينه عام 1984.
أما الأنبوب الثانــــي فينطلق من بلدة 
بني صاف شــــمال غــــرب الجزائر، ويصل 
إلــــى مدينة ألميريا جنوب إســــبانيا مرورا 
بالبحر المتوسط، ويعرف بخط ”ميدغاز“، 
وتبلــــغ طاقته الســــنوية 8 مليــــارات متر 
مكعــــب، وتجري عمليات توســــعة لرفعها 

إلى 10.6 مليار متر مكعب.
وكان الخــــط الثالث، الــــذي توقف في 
مطلــــع نوفمبر الماضــــي، يربــــط الجزائر 
بإسبانيا مرورا بالمغرب والبحر المتوسط، 

ويعرف بأنبوب المغرب العربي – أوروبا.

أسواق الطاقة قد تشهد 

نقصا أكبر في الإمدادات 

خلال هذا العام

فاتح بيرول

سنسجل نموا في

الاحتياطات والإنتاج

خلال الأعوام المقبلة

توفيق حكار

ــــــاج النفط  تضع مســــــألة زيادة إنت
والغاز الجزائر أمام تحدي استثمار 
فرصة نهم الأسواق علها تبعد البلد 
عن فلك الأزمات المالية، التي عاناها 
لســــــنوات جــــــراء ســــــوء إدارة دفة 
الاقتصاد، لكن تلك الآمال تصطدم 
بآفاق قاتمــــــة للطلب قد تحبط جني 

المزيد من الدولارات.

بادلة تستكشف
ُ
م

فرص إنتاج الوقود

النظيف مع أو.أم.في

ماني لتقوية
ُ
برنامج ع

تنافسية المستثمرين

ارتفاع أسعار المنازل في السعودية بوتيرة متسارعة

الجزائر تصطدم بآفاق عالمية متقلبة

لجني مكاسب استثمار ثروات الطاقة
سوناطراك تهدف إلى بلوغ 200 مليون طن من المكافئ النفطي هذا العام

 أعمال شاقة تعقدها الحسابات

فكروا جيدا قبل التنفيذ



 دافوس (سويســرا) - لا يمكن لعمالقة 
الأعمال الذيــــن يجوبون ثلوج جبال الألب 
التوقف عن الحديث عــــن روبوت محادثة 

من سان فرانسيسكو.
التوليــــدي،  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
التكنولوجيــــا التــــي يمكنهــــا اختراع أي 
محتوى تقريبا يمكن لأي شخص التفكير 
فيه وكتابته في نص من بضعة سطور، لا 
يكتسب فقط اهتمام المستثمرين في وادي 
السيليكون ولكن كسب اهتمام المجتمعين 

بدافوس للمنتدى الاقتصادي العالمي.
الحديث بالطبع عن ”تشــــات جي.بي.

تي“، وهو برنامــــج لمعالجة اللغة، يتفاعل 
مع المستخدم من خلال الحوار كتابة على 
الموقــــع الإلكتروني الخاص بــــه، وكان قد 
أطلق في نوفمبــــر 2022، ويعمل وفق آلية 
”تعلــــم الآلة“. ويمكــــن للبرنامــــج صياغة 
النثر أو الشــــعر أو حتى رمــــز الكمبيوتر 

عند الطلب.

البرنامج من إنتاج شــــركة ”أوبن إيه.
آي“ التــــي تأسســــت عام 2015 بمشــــاركة 
أيلون ماســــك وجريــــج بروكمــــان وإيليا 
سوتسكيفر وســــام التمان. والبرنامج هو 
أحدث نمــــاذج تعلم الآلة وقد تم إنشــــاؤه 
على رأس عائلة نماذج روبوتات المحادثة 
 OpenAI’s والمســــماة   اللغــــات  وتعلــــم 
GPT-3، ويخضــــع لإشــــراف دقيــــق للغاية 
لتطوير اللغة التي يســــتجيب بها لطلبات 
المســــتخدمين من خلال ما يسمى بتقنيات 

التعلم المعزز من ردود الفعل البشرية.
ويتــــم تشــــغيل ”تشــــات جي.بي.تي“ 
بواســــطة الذكاء الاصطناعــــي التوليدي، 
الــــذي يســــتحضر محتــــوى جديــــدا بعد 

التدريب على كميــــات هائلة من البيانات، 
وهي تقنية تســــمح مايكروسوفت للمزيد 

من المستخدمين بالتقدم لاستخدامها.

قدرات خارقة

يتيح الحــــوار مع البرنامــــج الإجابة 
على أســــئلة المتابعة والاعتراف بأخطائه 
ورفــــض الطلبات غير الملائمة. وبحســــب 
تجــــارب شــــخصية لمســــتخدمين وثقــــوا 
فــــي  الجديــــد  للبرنامــــج  اســــتخدامهم 
فيديوهــــات على المنصــــات المختلفة وفي 
تغريدات على تويتر، فــــإن هناك انطباعا 
عاما لدى البرنامج باعتزازه بنفسه وبما 

يقوم به.
ويحب البرنامج أن يصف نفســــه بأنه 
”نمــــوذج ذكاء اصطناعــــي لمعالجة اللغة“، 

ما يعني أنــــه برنامج قادر علــــى فهم لغة 
الإنسان بالشكل الذي يتم به التحدث بها 
وكتابتها، مما يســــمح له بفهم المعلومات 
التي تضاف إليه وتتم تغذيته بها بشــــكل 
مســــتمر ودائم والتفكير قبــــل التلفظ بأي 
رد على طلبات المســــتخدم، وهو ما يحدث 

بسرعة فائقة بالطبع.
والبرنامــــج ذو قــــدرة خارقــــة مقارنة 
بــــكل برامج الــــذكاء الاصطناعي من حيث 
فهمه العميــــق للغة المكتوبــــة والمنطوقة، 
الأمر الــــذي يمنحه نطاقا واســــعا للغاية 
من القــــدرات، بدءا من كتابة تعليقات على 
القصائد الشعرية مرورا بنظريات العوالم 
الموازية وصولا إلى شــــرح ميكانيكا الكم 
بعبارات بســــيطة أو كتابــــة أوراق بحثية 

ومقالات كاملة.
البرنامــــج  إن  مســــتخدمون  ويقــــول 
استجاب لطلبات خاصة بكتابة الموضوع 
بشــــكل ساخر، وأنه يســــتطيع فهم الكثير 
من الأمــــور المعقدة الواردة في الأســــئلة، 
وأن قوتــــه الحقيقيــــة تكمــــن في ســــرعة 
اســــتجابته وفهمــــه للغة المســــتخدمة في 
الأســــئلة، بشــــكل مثير للإعجــــاب، منتجا 
مقالات كاملة بأســــلوب جيد للغاية، وهو 
ما أثار مخاوف خبــــراء في مجال التعليم 
حيــــث بدأ مســــؤولو مدرســــة فــــي مدينة 
نيويــــورك حجــــب أداة الكتابــــة المثيــــرة 
للإعجاب والمثيــــرة للجدل والتي يمكن أن 
تولد فقرات من نص يشبه الإنسان، خشية 
أن يلجأ الطلاب لاستخدامها في تحضير 

المواضيع المطلوبة منهم.
وبحســــب تجــــارب مســــتخدمين، فإن 
البرنامــــج يمتنع عن الإجابة عن الأســــئلة 
عندما تشــــكل الــــردود نوعا مــــن الخطر، 

ســــواء للســــائل أو للمجتمــــع بوجه عام، 
ليتوقف حينها عن المســــاعدة في مثل هذه 
الطلبات الخطــــرة، بل إنه يوقفك عن طرح 
المزيد من الأســــئلة بشأن تلك الموضوعات 

”الضارة“.
تقــــوم  إنهــــا  مايكروســــوفت  وقالــــت 
بفحص تطبيقات المســــتخدمين للتخفيف 
من إســــاءة الاستخدام المحتملة للبرنامج، 
ويمكن لمرشحاتها فحص المحتوى الضار 
الذي قد يدخله المســــتخدمون أو قد تنتجه 

التكنولوجيا.
وطــــرح المســــؤولون التنفيذيــــون في 
النطــــاق  واســــعة  تطبيقــــات  الشــــركات 
اســــتخدامها  من  الناشــــئة،  للتكنولوجيا 
كمســــاعد برمجة إلى خطوة إلى الأمام في 
السباق العالمي من أجل التفوق في الذكاء 

الاصطناعي والعسكري.
ومن بــــين رواد المؤتمر الذيــــن لديهم 
مصلحــــة كبيرة في تطويــــر التكنولوجيا 
شــــركة مايكروســــوفت، التي قال رئيسها 
تقــــدم  إن  ناديــــلا  ســــاتيا  التنفيــــذي 

التكنولوجيا لم يكن خطيا.
وفي مقابلة مع صحيفة وول ســــتريت 
جورنــــال أكــــد ناديــــلا أن قــــدرات الذكاء 
الاصطناعي ســــوف ”تحول بشكل جذري“ 

جميع منتجات مايكروسوفت.

وكانــــت مايكروســــوفت قد ســــاهمت 
باســــتثمار بقيمة 1 مليار دولار في ”أوبن 
إيه.أي“ ومقرها ســــان فرانسيسكو، وهي 
تتطلع لزيادة قيمة اســــتثمارها، حســــبما 

ذكرت في تصريح تزامن مع بدء المؤتمر.
وذكر موقع Semafor الإخباري في وقت 
ســــابق من هذا الشــــهر أن مايكروسوفت 
قد تســــتثمر 10 مليــــارات دولار. وامتنعت 
مايكروسوفت عن التعليق على أي صفقة 

محتملة.
 وقالت مصادر من مايكروســــوفت إن 
الشركة تخطط لتســــويق ”تشات جي.بي.

الحوســــبة  مجــــال  فــــي  لزبائنهــــا  تــــي“ 
الســــحابية. وعملــــت الشــــركة أيضا على 
إضافــــة برنامج توليد الصــــور من ”أوبن 
إيه.أي“ إلى محرك بحث بينغ الخاص بها 
في تحد جديد لشركة غوغل التابعة لشركة 

ألفا بت.
وقد حصلــــت الإمكانات التجارية لمثل 
هذه البرمجيات على اســــتثمارات ضخمة 
في رأس المال الاســــتثماري في الشــــركات 
الناشــــئة التــــي تنتجهــــا، فــــي وقت جف 
فيــــه التمويل. بالفعل، اســــتخدمت بعض 
محتوى  لإنشــــاء  التكنولوجيا  الشــــركات 
تسويقي أو إظهار كيف يمكنها التفاوض 

على فاتورة الكابل.

كارماكس  إن  مايكروســــوفت  وقالــــت 
وكيــــه. بي.إم.جــــي وآخرين يســــتخدمون 
خدمــــة Azure OpenAI ويمكن أن يســــاعد 
المؤسســــات  خــــاص  بشــــكل  البرنامــــج 
الإعلاميــــة والصحف على صياغة الأخبار 
وترجمــــة  الصحفيــــة  التقاريــــر  وكتابــــة 

المحتوى.

شريك فكري

في وقت لاحق الثلاثاء شارك السياسي 
الفرنسي جان نو بارو في حلقة نقاش مع 
مسؤول تنفيذي في مجموعة سوني حول 
تأثير التكنولوجيا التي قال إنها ســــتترك 

أثرا عميقا في المجال السياسي.
ويرى ماثيو برينس الرئيس التنفيذي 
لشــــركة Cloudflare، وهي شركة تدافع عن 
مواقع الويب ضد الهجمــــات الإلكترونية 
أن  أخــــرى،  ســــحابية  خدمــــات  وتقــــدم 
تكنولوجيا الــــذكاء الاصطناعي التوليدية 
جيــــدة بما يكفي لتكون مبرمجا مبتدئا أو 

”شريكا فكريا جيدا حقا“.

وفــــي لقــــاء علــــى هامــــش الاجتماع، 
كشف برينس أن الشــــركة كانت تستخدم 
هــــذه التكنولوجيــــا لكتابــــة التعليمــــات 
البرمجية على منصــــة العاملين الخاصة 

بها. وتستكشــــف أيضا كيــــف يمكن لهذه 
التكنولوجيا الإجابة على الاستفســــارات 

بشكل أسرع لمستخدميها مجانا.
وقال أليكــــس كارب الرئيس التنفيذي 
لشــــركة بلانتير تكنولوجيــــز، وهي مزود 
برمجيات يســــاعد الحكومات على تصور 
التــــي  الشــــركات  أو  الجيــــش  تحــــركات 
تفحص سلاســــل التوريــــد الخاصة بها، 
من بــــين مهام أخرى عديــــدة، إن مثل هذه 
التكنولوجيــــا الذكية يمكــــن أن تكون لها 

تطبيقات عسكرية عديدة.
وقــــال كارب مــــن مــــكان تواجــــده في 
دافــــوس ”فكرة أن شــــيئا مســــتقلا يمكن 
أن يحقق نتائج مــــن الواضح أنها مفيدة 

للحرب“.
وأضاف أن الدولة التي تتقدم بسرعة 
أكبــــر فــــي تطويــــر الــــذكاء الاصطناعــــي 
”ســــتحدد قانــــون اللعبــــة علــــى الأرض“، 

متابعا أنه يجدر التســــاؤل كيف ســــتلعب 
التكنولوجيــــا دورا فــــي أي صــــراع مــــع 

الصين.
وكمــــا جــــاء فــــي مقــــال علــــى موقع 
المنتدى الاقتصــــادي العالمي: تقنية الذكاء 
الاصطناعــــي التوليدي هي ”تغيير قواعد 
اللعبــــة التي يحتاج المجتمــــع والصناعة 

إلى الاستعداد لها“.

في دافوس لا حديث سوى عن {تشات جي.بي.تي}
الذكاء الاصطناعي التوليدي يغير قواعد اللعبة

العالم بعد الذكاء الاصطناعي ليس كما قبله

بفهمه العميق للغة المكتوبة والمنطوقــــــة، وقدرته الفائقة على كتابة تعليقات 
على القصائد الشعرية مرورا بنظريات العوالم الموازية، وصولا إلى شرح 
ميكانيكا الكم بعبارات بسيطة، وكتابة أوراق بحثية ومقالات كاملة، وكتابة 
برامج وتطبيقات حسب الطلب، لا غرابة بعد ذلك أن يكون «تشات جي.بي.

تي» حديث الجميع في دافوس.

الذكاء الاصطناعي 

التوليدي سيحول جميع 

منتجات مايكروسوفت

ساتيا ناديلا

الدولة التي تتقدم 

بسرعة أكبر تحدد 

قانون اللعبة 

أليكس كارب

التكنولوجيا التوليدية 

جيدة بما يكفي لتكون 

شريكا فكريا جيدا

ماثيو برينس

 أوســلو - مع تطور وســـائل التواصل 
الاجتماعي، اســـتوضح الكثير منا أنه إذا 
كان هناك شيء يبدو جيدا أو سيئا لدرجة 
يصعب تصديقها، فغالبا ما يكون كذبا أو 
تحريفا. ولكن ماذا عن اللغة نفســـها؟ هل 
يمكن أن تعطي فكرة عن مدى صحة النص 

الذي نقرأه؟
يعمـــل اللغويـــون في جامعة أوســـلو 
النرويجية مع خبـــراء الذكاء الاصطناعي 
علـــى فضـــح لغـــة الأخبـــار المزيّفـــة التي 
مديـــرة  وقالـــت   Fakespeak يســـمونها  
المشروع ســـيلجي ســـوزان ألفيستاد ”إن 
هدفنـــا هـــو تحســـين أدوات التحقـــق من 

الحقائق الموجودة“.
ففي عام 2003 أدين الصحافي جيسون 
بليــــر بتهمــــة اختلاق عــــدد مــــن المقالات 
الإخباريــــة. جمع العلمــــاء تلك النصوص 
المزيّفــــة وقارنوها بمجموعــــة مختارة من 
القصــــص الإخبارية الحقيقية التي كتبها 
بليــــر، فتبينّ أن النصــــوص كانت مختلفة 

من حيث أسلوب صياغتها.
وعثـــر الباحثـــون عـــن العديـــد مـــن 

الاختلافات اللغوية الكبيرة ، وبينها:
[ كان للنصوص الزائفة أســـلوب غير 
رســـمي أكثـــر، بينما احتـــوت النصوص 

الصادقة على كثافة أكبر من المعلومات.
[ فـــي النصـــوص الصادقـــة لوحـــظ 
الاستخدام المتكرر للأسماء والكلمات التي 
تحل محل الأســـماء. وكانت الكلمات أطول 

في المتوسط.

[ لوحظـــت فـــي النصـــوص المزيّفـــة 
كثـــرة اســـتخدام الأفعـــال، خاصـــة فـــي 
زمن المضـــارع. بالإضافة إلـــى ذلك، كانت 
والتدخلات  والكلمات  والصفات  الضمائر 

الملوّنة عاطفيا أكثر شيوعا.
وقالت سيلجي سوزان ألفيستاد ”إنه 
(أي الصحافي) استخدم أيضا استعارات 
أقل في مقالاتـــه الإخبارية المزيّفة مما كان 

عليه عندما كتب الحقيقة“.

ومن المثيـــر للاهتمام أن بلير غالبا ما 
يســـتخدم عناصر لغوية تصف أو تحاول 
إثـــارة المشـــاعر الإيجابية، وهـــو أمر غير 
معتاد بالنســـبة إلى الأخبار المزيّفة، التي 

عادة ما تكون عرضة للتخويف.
وقالـــت الباحثة إن ذلك يمكن أن يكون 
مرتبطا بالموضـــوع. والعديد من نصوص 
بلير قصص مزيّفة عن الجنود الأميركيين 
الأبطال أثنـــاء حرب العـــراق حيث حاول 
الصحافي تقديم حرب العـــراق الأميركية 

في صورة إيجابية.

الذكاء الاصطناعي 

يكشف الأخبار المزيفة  واشــنطن - تعرضـــت منظمـــة غيـــر 
لانتقـــادات  العقليـــة  للصحـــة  ربحيـــة 
شـــديدة لاســـتخدامها روبـــوت محادثة 
يعمل بالـــذكاء الاصطناعي لتقديم الدعم 
للأشخاص الذين يسعون للحصول على 
المشورة، ولتجربة التكنولوجيا الجديدة 

على أشخاص حقيقيين.
مؤســـس  موريـــس  روب  وأوضـــح 
خدمة الصحـــة العقليـــة المجانية كوكو  
Koko في سلســـلة تغريـــدات على تويتر 

كيف اختبرت الشـــركة استخدام روبوت 
محادثة للمساعدة في توفير دعم الصحة 

العقلية لنحو 4000 شخص.

وكان روبوت الدردشة ”جي.بي.تي 3“ 
المستخدم في التجربة قد أثار عاصفة من 

الجدل.
وقال موريــــس ”قدمنا دعمــــا للصحة 
العقلية لحوالي 4000 شــــخص باستخدام 
’جي.بي.تــــي 3'“، مضيفا أنــــه تم تصنيف 

الرسائل المكونة من قبل الذكاء الاصطناعي 
بدرجــــة أعلــــى بكثير من تلــــك التي كتبها 
البشر بأنفسهم، وتابع ”انخفضت أوقات 
الاستجابة بنســــبة 50 في المئة لتصل إلى 
أقل من دقيقة… وبمجرد أن علم الناس أن 
الرسائل التي تلقوها صادرة عن برنامج، 

فإن الأمر لم ينجح“.

وأشـــار موريس، وهو عالم بيانات، 
إلـــى أن الذكاء الاصطناعي قد اســـتخدم 

في أكثر من 30 ألف رسالة.
وفي الفيديو الذي نشره ضمن إحدى 
التغريـــدات، يُظهر موريس نفســـه وهو 
يتعامل مع روبـــوت المحادثة على إحدى 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، حيث 
يطلب مـــن برنامج الـــذكاء الاصطناعي 
الرد على منشـــور سلبي كتبه شخص ما 

عن نفسه.
ويقـــول موريس ”نحاول أن نســـهل 
من عملية مســـاعدة الأشخاص الآخرين، 
وباســـتخدام ’جي.بي.تـــي 3‘ يكون الأمر 

أكثر كفاءة وفعالية“.
الـــذكاء  قـــام  العمليـــة  وخـــلال 
الاصطناعي بكتابة رد من تلقاء نفســـه، 
وقال موريس ”لقد كتب في ثوان معدودة 

ردا رائعا ومفصلا حقا“.
وفي سلســـلة التغريدات نفسها، قال 
موريس إن الرســـائل التـــي ألفها الذكاء 
الاصطناعي تم تصنيفها على أنها أعلى 
قيمـــة بكثير من تلك التي كتبها البشـــر، 
وأن معدلات الاســـتجابة تحسنت بنسبة 
50 في المئة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
وأثـــارت التجربـــة حفيظـــة علمـــاء 
أخلاقيـــات الذكاء الاصطناعـــي وخبراء 
ومســـتخدمين، كمـــا أثـــارت عـــددا مـــن 
المشـــاكل الأخلاقية المتداخلة. فقد انتقد 
البعض بشدة استخدام تقنية غير معلن 
عنها أو مصـــرح باســـتخدامها في هذا 
المجال الحســـاس دون إخبار الأشخاص 

الذين خضعوا لاستخدامها معهم.

كمـــا انتقد آخرون فكـــرة أن تقوم آلة 
بالتعامـــل مع حالات مرضية لبشـــر بأي 
شكل على المســـتوى النفسي والعاطفي 
ومـــا تضمنه ذلك من محـــاكاة مصطنعة 
للمشاعر البشـــرية بشكل وصفه البعض 

”بالكاذب“.
وقالت إليزابيث ماركيز، وهي باحثة 
أولـــى في مركز مـــاث ووركـــس ”لم يرد 
خلال تلك المراحل من تواصل الشـــخص 
الذي يبحث عن الرعاية مع المؤسسة أي 
ذكـــر لعملية الموافقة أو مراجعة أخلاقية 
الأمر، ولا التلميـــح أن من يتعامل معهم 
هو آلـــة، خاصة وأن هناك أشـــخاصا لا 
يحبون روبوت الدردشـــة وخصوصا في 
ما يتعلـــق برعاية صحتهم العقلية.. كان 

الأمر جديدا ومدهشا“.
أســـتاذة  بنـــدر  إم  إميلـــي  وقالـــت 
اللغويات في جامعة واشـــنطن إن الثقة 
فـــي الـــذكاء الاصطناعي لعـــلاج مرضى 
الصحـــة العقلية تنطـــوي على احتمالية 
كبيرة لإلحاق الضـــرر، ”فهذه آلات ليس 
لديهـــا أي تعاطف وهي نفســـها لا تفهم 
طبيعة اللغة التي تنتج بها الإجابات، ولا 

تفهم الوضع الذي يعيش فيه الناس“.
وأضافـــت أن اســـتخدام شـــيء من 
هـــذا القبيل في المواقف الحساســـة هو 
مخاطـــرة غيـــر مأمونـــة العواقـــب، ما 
يطرح سؤالا رئيســـيا هو: من المسؤول 
إذا قـــدم الذكاء الاصطناعـــي اقتراحات 
ضارة للأشخاص؟ وما حدود المسؤولية 
إذا  الشـــركة  جانـــب  مـــن  والمحاســـبة 

حدث ذلك؟

النصوص الزائفة 

تتميز بأسلوب غير رسمي 

بينما تحتوي النصوص 

الصادقة على كثافة وعدد 

أكبر من المعلومات

معالجون نفسيون آليون يثيرون عاصفة من الجدل

من المسؤول إذا قدم الذكاء الاصطناعي اقتراحات ضارة للأشخاص؟
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 مســقط - خصصـــت مجلـــة ”نـــزوى“ 
فـــي عددهـــا الجديـــد (113) ملفـــا يتناول 
الأدب الأذري الحديـــث وتاريخ العلاقة بين 
الأدبـــين الأذري والعربي، قدم فيه باحثون 
وأكاديميون قراءات موســـعة تتناول أبرز 

موضوعاته وسماته الفنية.
اشـــتمل الملـــف أيضا علـــى مختارات 
شـــعرية وقصصيـــة مترجمـــة مـــن الأدب 
الأذري، أعدهـــا وقدمها ســـليم بـــاب الله 
أوغلـــو، وإمام ويردي حميدوف، وشـــارك 
فيهـــا أحمـــد ســـامي العايـــدي، وملاهاة 

جامبروفا، وكامل شريفوف.
وأفـــردت المجلة ملفـــا يحتفي بتجربة 
الروائية الفرنســـية آني إرنـــو، الحاصلة 
علـــى جائزة نوبل للآداب 2022، واشـــتمل 
على حوار ودراسات نقدية مترجمة تدرس 
جوانـــب متباينة من تجربتهـــا الإبداعية، 
وقد أعدته وقدمته هدى حمد، وشـــارك فيه 
كل من الهـــواري غزالي وعلـــي عبدالأمير 

صالح وأنس العيلة وليلى طيبي.
وأبرزت المجلة تجربة الكاتب الأميركي 
ســـتيفن كرين، عبر محور أعدته وترجمته 
مهـــا لطفي، وتضمن قراءات نقدية في أهم 

أعماله الأدبية، ومختارات من كتاباته.
وافتتح العدد رئيس التحرير الشـــاعر 
سيف الرحبي بنصٍ عنوانه ”الجزائر وبن 

ســـنجور، ملامح مـــن تلك المرحلـــة“، وفي 
مطلع باب الدراسات نقرأ دراسة لعبدالله 
إبراهيـــم بعنوان ”ســـلفيا بـــلاث، العنقاء 
رهينـــة المـــوت والانبعـــاث“، فيمـــا تناول 
أحمد بن مولودي العمراوي ”آلام الســـرد 
عند خوان غويتســـلو“. أمـــا نادية هناوي 
وموجبـــات  العلـــوي،  ”هـــادي  فتناولـــت 
عبداللطيف  وبحث  العلمية“،  اشـــتراكيته 
الـــوراري ”صورة المغـــرب الثقافي بعيون 
شعراء عرب“، وقدم أحمد شحوري ”قراءة 
ســـيميائية لقصيـــدة ’يمحو ظله ليشـــف 
كالمرآة‘ لشوقي بزيع“ أما محمد الكحلاوي 
فـــدرس ”المشـــروع المعرفي للناقـــد محمد 

مفتاح“.

وحـــاور محمـــود الرحبي فـــي مطلع 
باب الحـــوارات الكاتب محمود الريماوي، 
كمـــا نقرأ حـــوارا مع أحمـــد المديني الذي 
حاوره حســـن الوزاني، فيمـــا حاور عادل 

خزام الشـــاعر الصيني تساو شوي، وفي 
باب المســـرح كتب بول شاوول ”عشرينية 
المســـرحي الألماني هاينر مولر، البرشـــتي 
الذي نسف الملحمية البرشتية وقواعدها“، 

كما نقرأ مسرحية ”الطريق 
والذئب“ لنورالدين 

الهاشمي.
وفي مفتتح باب الشعر 

ترجم خالد الريسوني 
”جاك هيرشمان شاعر 

أميركا المتمرد“، كما 
ترجم محمد حجي محمد 

مختارات للشاعرة 
الأرجنتينية كارولينا 
ثاموديو، أما محمد 

حلمي الريشة فترجم 
قصائد للشاعر الكولمبي خايمي مانريكي، 
”الميكرفون“،  الصالحـــي  عبدالإلـــه  وكتب 
وإدريس عيســـى ”ظلال فاطمة“ وســـونيا 
الفرجانـــي ”الجرح لا يعود إلـــى أعقابه“، 

كما نقرأ ”قصائد“ لعوض اللويهي.
ويطالعنـــا في مفتتح بـــاب النصوص 
فاروق يوسف بنص عنوانه ”مزاج جارتي 
الأخضر ينزلق على الثلج“، وترجم كل من 
نوفل نيوف وعادل إسماعيل نصا بعنوان 
”ذكريات عن ســـوريا 1855“ لسينكوفسكي، 
كمـــا ترجم مـــراد عباس ”رحلة إســـحاق“ 
لخابيـــر ماريـــاس، ونقـــرأ نصـــا بعنوان 

”الصـــورة“ لعمر فكري، و“ســـور ســـلمان 
ومغارة عائشة“ لرحمة المغيزوي، و“طائرة 
لنشـــوان عزيز عمانوئيل، و“وجع  ورقية“ 

الذاكرة“ لسهى الصباغ.
وافتتح باب المتابعات 
والرؤى مفيد نجم بمادة 
عنوانها ”ألمانيا في عيون 
الرحالة العرب“، وكتبت 
ليندا نصار ”شوقي أبي 
شقرا.. من الذاكرة إلى 
البوح الاعترافي“. أما 
حسونة المصباحي فكتب 
”أنطونيو غرامشي، وسلطة 
الأفكار“، وترجم عبداللطيف 
شهيد مادة بعنوان ”الرواية 
المغربية المكتوبة باللغة 
الإسبانية“ لعائشة عبدالمعطي.

وتنـــاول ثابـــت الأحمـــدي ”الهجـــرة 
والاغتراب كمتن بـــارز في الذات الإبداعية 
اليمنيـــة“، وكتـــب لبيد العامـــري ”العقل 
والخيـــال في العمليـــة الإبداعيـــة“، فيما 
كتب ســـامي البـــدري عن ”الجنـــون الذي 
لا ينقـــرض“. أمـــا عبدالرحمن المســـكري 
فكتب ”الإمام ناصر بن مرشـــد.. الســـيرة 

ومسارات التوحيد والتحرير“.
وصدرت رفقة العدد مجموعة شـــعرية 
للشـــاعر عبدالله البلوشي بعنوان ”مراثٍ 

خافتة للظلال الحية“.

 {نزوى} تخصص ملفا للأدب الأذري الحديث

 دمشــق - للاســـتفادة ممـــا يوفـــره 
مسرح الطفل من رافعة ثقافية مستقبلية 
انخرطت ســـوريا، رغم الظروف الصعبة 
التي خلفتها ســـنوات الصراع والحرب، 
في دعـــم هذا الفن ونشـــره فـــي مختلف 
للأطفـــال  دعمـــا  ومدنهـــا،  محافظاتهـــا 
ومســـاهمة في تشكيل ثقافة متجددة ضد 

ما ينتشر من عنف ودمار.
وتتواصـــل عـــروض مســـرح الطفل 
بشكل أسبوعي في سوريا، وآخرها ثلاثة 
عروض قدمت هذا الأسبوع في ثلاث مدن 
مختلفة هي دمشـــق والســـويداء وحماة، 

وذلك في إطار مهرجان مسرح الطفل.
وضمن مهرجان مســـرح الطفل الذي 
والموســـيقى  المســـارح  مديريـــة  تقيمـــه 
فـــي وزارة الثقافـــة بمناســـبة العطلـــة 
الانتصافية المدرســـية، استضافت خشبة 
مسرح القباني بدمشق العرض المسرحي 
”الانتصـــار الكبيـــر“، وهـــو مـــن إخراج 

وتأليف سهيل عقلة.

وحول المســـرحية أوضـــح مخرجها 
فـــي تصريـــح لـــه أن العرض مكـــون من 
الخير  تمثـــلان  محوريتين  شـــخصيتين 
بدور حكيـــم الذي يحاول اجتثاث مكامن 
الشـــر والعـــدوان مـــن الفكر الإنســـاني 
والحب،  والطيبـــة  بالخير  واســـتبدالها 
والشـــر بدور كليم الـــذي يعمل بالاتجاه 
المعاكس تماما محاولا بشكل دائم تخريب 
كل مخططـــات وتجـــارب حكيـــم البناءة 
وذلك تحت سيطرة بالستي، وهي تعبير 
عن دول الاستعمار والهيمنة التي تحاول 
جاهدة تدمير الشعوب ومحو حضارتها 
وثقافتها والســـيطرة علـــى فكرها. ولكن 
الفرسان الشجعان الذين يؤمنون إيمانا 
مطلقا بسلطة الحق والخير وإمكانياتها 
في مجابهة الشر يرفعون راية الانتصار 
الكبير ويستأصلون الشر والعدوان ليعم 

الخير والسلام والأمان في البلاد.
ولفت عقلة إلى أن مســـرح الطفل هو 
من أفضل الوسائل التوعوية والتربوية 
لزرع قيـــم الخيـــر والإنســـانية وتفتيح 
أذهان الجيل الجديد على أســـس البناء 
والتطويـــر، وخلـــق اتجاهـــات إبداعية 
فنيـــة وعلمية في مخيلتهم، مشـــيرا إلى 
أهمية تسخير كل الأدوات المسرحية من 
ســـينوغرافيا وموســـيقى وغناء لتقديم 

الأفكار بشكل مؤثر.
فيمـــا بـــينّ الممثـــل حمـــدي عقلة أن 
المســـرح قدم له كطفل في الثانية عشـــرة 
من عمره خبرات تمثيلية وطور موهبته 
وشـــغفه الفنـــي، معربـــا عـــن ســـعادته 
بمشـــاركته فـــي العرض وتقديمـــه دورا 
مليئا بالقيم الإنسانية الهادفة والنبيلة.

أمـــا العرض الثاني فقد اســـتضافته 
خشـــبة مســـرح قصر الثقافة فـــي مدينة 
بعنـــوان  وهـــو  الأربعـــاء،  الســـويداء 
”أحلـــم أني“ ومن إنتاج المســـرح القومي 
بالســـويداء ومن تأليف فـــوزي الهادي، 
ويأتي هـــذا العرض كذلك ضمن فعاليات 

مهرجان مسرح الطفل.
مديـــر المســـرح القومي بالســـويداء 
المخرج رفعت الهادي أوضح في تصريح 
لــــه عقب انتهاء العـــرض أن خصوصية 
هذا العمل المســـرحي تكمن في أن كاتب 
النـــص تلميذ في الصـــف الثامن، ويبلغ 
مـــن العمر 13 عاما، ويتنـــاول مرحلة في 
غاية الأهمية وهي سن المراهقة، مبينا أن 
النص يعد مـــن النصوص النادرة ضمن 
المكتبة المســـرحية التي تركز على قضايا 
المراهقة، وتمت كتابته بصيغة مسرحية 

أدبية ضمن لغة فنية راقية.
بدوره أشـــار كاتب النص المســـرحي 
اليافع فوزي الهـــادي إلى أن هذا النص 
المســـرحي هو أول عمل لـــه على صعيد 
تأليـــف النصوص المســـرحية، ويضاف 
إلى تجربته في مجال التمثيل المسرحي، 
لافتـــا إلـــى أن العمـــل يطـــرح جملة من 
القضايا التـــي تواجه الأطفال في ســـن 
المراهقة ومـــن بينها الغيـــرة والاجتهاد 
في المدرســـة من منظور طفل يعيش هذه 

المرحلة.
وأعيد تقديم العرض المسرحي، الذي 
أخرجتـــه لجـــين الهادي، يـــوم الخميس 
على نفس الخشبة من أجل توفير فرصة 
حضـــور العـــرض لأكبر عـــدد ممكن من 

الجمهور.

فعاليات  ضمـــن  الأربعاء  وعرضـــت 
مهرجـــان مســـرح الطفـــل على خشـــبة 
مســـرح المركز الثقافي بحماة مســـرحية 
”أحلامنـــا“، وهي مـــن تأليـــف وإخراج 

الفنان عبدالرحمن كربجها.
ورأى مخـــرج العـــرض كربجهـــا أن 
المهرجـــان يســـهم فـــي تفعيـــل الحركة 
الثقافية الفنية وفرصة للعائلة والأطفال 
معا لحضـــور عروض مســـرحية هادفة 
ومميزة، مشـــيرا إلـــى أن العرض يحكي 
عن التنمر بين الأطفال كظاهرة ســـلوكية 
ســـيئة وكيفية حماية الأطفال من التنمر 
عبر إعـــادة الثقة بأنفســـهم وتعويدهم 
علـــى الشـــجاعة والأمانة، كمـــا تخللت 
العرض رقصات وفقرات غنائية وكرنفال 

دمى ومسابقات للأطفال.
ولفـــت الممثل رضوان غـــانم إلى أن 
المهرجان يســـهم في زرع البســـمة على 
وجـــه كل طفـــل ويهدف إلى اســـتقطاب 
الانتصافيـــة،  العطلـــة  فـــي  الأطفـــال 
فضلا عن الفائدة والمتعة اللتين يقدمهما 

لهم.
أمـــا مديـــر الثقافـــة بحماة ســـامي 
طـــه فقد أكد أن المهرجـــان يعكس أهمية 
دور الثقافة في حيـــاة المجتمع وحرص 
الوزارة على تقـــديم أعمال فنية متميزة 
للأطفـــال خلال العطلـــة الانتصافية كي 
تكون فرصـــة للتعرف على المســـرح عن 
قرب، لافتا إلى أن الحضور الجماهيري 
الكبير الذي شـــهدته فعاليات المهرجان 
مؤشـــر علـــى أهميـــة الثقافة فـــي حياة 
الســـوريين ورغبتهم في مرافقة أبنائهم 

إلى المسرح ليتذوقوا الفن.

 دبي - أعلنـــت الأمانة العامة لجائزة 
حمـــدان بن محمـــد بن راشـــد آل مكتوم 
الدولية للتصويـــر الضوئي عن محاور 
دورتها الثانية عشـــرة التـــي تأتي هذا 

العام تحت عنوان ”التنوع“.
وقـــال علـــي خليفة بن ثالـــث الأمين 
العـــام للجائزة إن الجائـــزة تعمل دوما 
على تطويـــر أدواتها وتحديث مخزونها 
المعرفي والمهاري سعيا لتحقيق رؤيتها 
في نشـــر ثقافة التصوير وتعزيز الوعي 
بدور الصورة في صناعة الحضارة ومد 

جسور التواصل بين الشعوب.
وأضـــاف أنـــه ”مـــع إطـــلاق الدورة 
الثانية عشـــرة ننظر إلى المشـــهد الفني 
لمســـؤولية  وتحمّل  بتفـــاؤل  والثقافـــي 
عرض القضايا ذات الأولوية بأســـاليب 
مدروســـة للحفاظ على جـــودة التواصل 
والتفاعل مع مجتمعات المصورين حول 

العالم“.
كما كشـــف بن ثالث عن محور ”الفن 
الرقمـــي“ الـــذي اعتبره فرصـــة بصرية 
لأصحاب الرسائل ذات المعاني الـمكثفة 
حيـــث يمكنهـــم تقـــديم أعمال مشـــبعة 
بالمعانـــي والدلالات من خلال تشـــكيلات 

رقمية تعزز تأثير فكرة العمل الفني.
وأشـــار إلى أن مســـتجدات الأحداث 
العالمية من المحركات الرئيســـية لترتيب 
الشـــاغلة  القضايـــا  بـــين  الأولويـــات 
الفنـــي  الصعيديـــن  علـــى  للجمهـــور 
والثقافـــي، ومن هـــذا الـمنطلـــق اختار 
مجلس أمناء الجائزة ”التنوع“ كضرورة 
فكرية وثقافية ملحة على المشهد العالمي 
ولمبـــدأ  التعايشـــي  للفكـــر  وكأرضيـــة 
التسامح وقبول الآخر وتقدير الاختلاف. 
لذلك يتوجب على الفنون أن تلعب دورها 
بكامل طاقتهـــا للارتقاء بجودة الاتصال 
البشـــري ومواجهـــة الأدوات المضـــادة 
لازدهار التواصل الحضـــاري كالتطرف 

والعنصرية وغيرهما.
يذكر أن الجائزة الكبرى تبلغ قيمتها 
120 ألـــف دولار أميركـــي وهـــي جائـــزة 
مفتوحة حيث أصبـــح بإمكان المحكمين 
اختيار الصورة الفائزة بالجائزة الكبرى 
مـــن أي محور مـــن المحـــاور المطروحة 
توسيعا لنطاق المنافسة على هذا المركز 

الذي يطمح لاقتناصه الجميع.
علـــى  الســـابع  للعـــام  ويســـتمر 
التوالـــي محور ”ملف مصـــور“ مختبرا 
ومســـتخرجا الإمكانات القصصية لدى 
المصـــور والقـــدرات الســـردية، ليبقـــى 
بمنزلة مســـاحة الحرية  المحور ”العام“ 
الإبداعيـــة الصرفـــة التي تكســـر جميع 
الأطـــر والقوالب حيـــث يبحر كل مصور 
بأشرعته الخاصة مستهدفا المرافئ التي 
لم يكتشـــفها أحد سواه، سواء باللونين 
الأبيـــض والأســـود أو من خـــلال طيف 

الألوان الكامل.
عشـــرة  الثانيـــة  الـــدورة  وتشـــهد 
الظهور الســـادس لفئتين مـــن الجوائز 
الخاصـــة هما ”جائزة صنـــاع المحتوى 
الشـــخصية..  و“جائزة  الفوتوغرافـــي“ 
حيث  الواعدة“،  الفوتوغرافية  المؤسسة 
تســـتهدف الأولى المحررين والناشـــرين 
المحتوى  وصناع  والمروجـــين  والمدونين 
ذي  والإلكتروني  المطبوع،  الفوتوغرافي 
التأثيـــر الإيجابي الواضـــح والملموس، 
عالـــم  أغنـــت  مؤسســـاتٍ  وأصحـــاب 
الفوتوغرافيـــا وأســـهمت فـــي وصوله 
إلى مـــا هو عليـــه اليوم، ويدخـــل فيها 
أيضـــا أصحاب الأبحـــاث والاختراعات 

المؤثرون.
لإحـــدى  الثانيـــة  تمنـــح  بينمـــا 
الشـــخصيات الصاعدة من الشـــباب أو 

المؤسسات الفوتوغرافية الناشئة والتي 
تشكل ظاهرة في عملها أو في ظروفها أو 
في أفكارها وتمثـــل أملا واعدا لصناعة 
الفوتوغرافيا فـــي بلدها أو منطقتها أو 

في العالم أجمع.
هذا بجانب الجائزة التقديرية التي 
تمنح لشـــخصيات أســـهمت في تطوير 
فـــن التصوير وقدمـــت خدمـــات جليلة 
للأجيـــال الجديدة التي تســـلمت مهمة 
المســـك بزمام أمور هذه الرســـالة الفنية 
السامية من خلال عدســـة الإبداع لتنال 

جائزة التقدير.
وعن إستراتيجيات التعامل مع هذا 
الإرث البصـــري الضخم، الـــذي أصبح 
يتضاعف عاما بعد عام، وحول مآل تلك 
الصور التي تتوافر عليها الجائزة، قال 
بـــن ثالث فـــي تصريح ســـابق إن أمانة 
الجائزة تضـــع مفردات مثـــل ”الثقافة“ 
وتوســـيع انتشـــار ”المعرفـــة“ البصرية 
فـــي منطقتنا العربية، كأولوية يمكن من 
خلالها أن تتحقق هوامش أخرى ليست 
أقل أهمية بل هـــي جوهر تلك المفردات، 
كتوسيع دائرة اشتغال قسم الأرشفة في 
الجائزة ليصبح مركزا بصريا يمكنه أن 
يشكل إضافة بالنسبة إلى المصورين من 
حيـــث العود بالنفع عليهـــم من الناحية 

الفنية والثقافية.

المؤسســـة  إنجـــازات  أبـــرز  ومـــن 
إصداراتها الثقافيـــة والفنية، التي كان 
للتصويـــر الضوئـــي النصيـــب الأكبـــر 
فيها مـــن خلال إصـــدار كتـــبٍ مصورة 
ذات قيمـــةٍ بصريـــةٍ ومعرفيـــةٍ وفنيـــةٍ 
كبرى، إذ أصدرت المؤسســـة العديد من 
الكتـــب القيمة في مســـتواها المرجعي، 
وقـــد نجحت في تقديم أرشـــيف متكامل 
للأعمـــال الفوتوغرافيـــة بمـــا تمثله من 
وثائق فنيـــة وثقافية وحتـــى تأريخية، 
ذلك أن الفن الفوتوغرافي اليوم له مكانة 
بارزة في صدارة القوى الثقافية الناعمة 
لمد جســـور التواصل الحضاري وتناقل 

الرسائل بلغة بصرية سهلة.
ومنذ انطلاقها تطرح ”جائزة حمدان 
بن محمد بن راشـــد آل مكتـــوم الدولية 
للتصويـــر الضوئـــي“ هدفـــا يتمثل في 
مراكمة نجاحاتها عاما بعد عام لتصبح 
إمارة دبي ”مركزاً للثقافة الفوتوغرافية 
البصريـــة“ في عالمنا العربـــي. وهذا ما 
يأملـــه الكثير مـــن فوتوغرافيي الخليج 
والوطـــن العربي، وهذا مـــا تراهن عليه 
طبيعة اشـــتغال فريق العمـــل بالجائزة 
بقيادة أمين عامها علي خليفة بن ثالث.

دورتهـــا  فـــي  الجائـــزة  وتســـتقبل 
الجديدة المشاركات في المحاور المذكورة 
بـــدءا من 1 أبريل المقبـــل حتى منتصف 
دولـــة  بتوقيـــت  يونيـــو 2023  ليـــل 30 
الإمـــارات العربية المتحـــدة على الموقع 

الرسمي الخاص بها.
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جائزة حمدان بن محمد 

للتصوير تخصص دورتها

الجديدة لثقافة التنوع

الصورة جسر حضاري

سوريا تراهن على إعادة الإعمار الثقافي

من خلال مسرح الطفل

مسرح الطفل أداة ثقافية فعالة (مسرحية {أحلامنا})

ثلاث مسرحيات سورية للأطفال كل واحدة منها تعالج قضية ملحة
والمســــــرح  الطفل  مســــــرح  ــــــر  يعتب
المدرســــــي من أهم الوســــــائل الفنية 
ــــــة، التي يمكنها  ــــــة والتربوي والثقافي
أن تشــــــكل أداة تواصلية مهمة في 
وإضاءته  الطفولي  الوعي  تشــــــكيل 
الجمالية  الحياتية  والرؤى  بالأفكار 
ــــــذي يعزز  ــــــة، وهــــــو الأمر ال والفني
ــــــه التخييلية ويطــــــور علاقاته  قدرات
ــــــذات والآخر، ويدعــــــم تكوينه  مع ال
الثقافي وبناءه الذاتي. لذلك تستغله 
ســــــوريا اليوم في إطار محاولاتها 

لإعادة الإعمار.

العدد الجديد تضمن 

ترجمات أدبية إضافة 

إلى الملفات والحوارات 

التي تقدم رؤية بانورامية 

للثقافة العالمية

المهرجان يسهم في تفعيل 

الحركة الثقافية الفنية 

وفرصة للعائلة والأطفال 

معا لحضور عروض مسرحية 

هادفة ومميزة

F

الجائزة اختارت {التنوع} 

كضرورة فكرية وثقافية 

ملحة على المشهد العالمي 

وكأرضية للفكر التعايشي 

ولمبدأ التسامح وقبول الآخر

F

عمر الخروصي



 القاهــرة - تنظـــم جامعة المنصورة 
معرضا للفنانة مهرة حامد محمد صقر، 
رئيس قســـم التصويـــر بالكلية، بعنوان 
”رمـــز“ وتقدم فيه الفنانة رؤية تصويرية 
الثقافـــة  فـــي  الغـــراب  طائـــر  لرمزيـــة 

الغربية.
ويقـــدم المعـــرض الـــذي يفتتح في 
الخامس والعشـــرين مـــن يناير الجاري 
ويســـتمر حتـــى الثانـــي مـــن فبرايـــر 
المقبـــل، أعمـــالاًً بالألـــوان الزيتية تقدم 
في مجملهـــا تعبيرًا تصويريًـــا لرمزية 
الغراب فـــي الثقافـــة الغربيـــة وتتنوع 
المعـــرض  لوحـــات  فـــي  الأجـــواء 
ما بين الدرامية الغامضة إلى المشـــرقة 
المرحـــة، فـــي محاولـــة للتعبيـــر عـــن 
الازدواجيـــة التي أحاطـــت برمزية طائر 

الغراب.
وتقـــول الفنانـــة مهـــرة صقـــر فـــي 
كلمتهـــا عن المعـــرض إن ”الغراب طائر 
يحيط به الغموض؛ ســـيء السمعة إلى 
حد بعيد، يعتبره الكثيرون رمزًا لســـوء 
الطالع والتشـــاؤم والموت مـــع أنه من 
أذكـــي المخلوقات على وجه الأرض وقد 
اصطفاه الله عـــز وجل ليكون أول معلم 

للإنسان“.

وأضافـــت ”الغـــراب طائر متوســـط 
الحجـــم، ذو لـــون أســـود، يعيـــش فـــي 
المدينة والريف على حد ســـواء، يقتات 
علـــى كل شـــيء تقريبًـــا، لـــه نعيق حاد 
وربما ســـاهم ذلك في سوء سمعته.. إلا 
أن الغراب كذلك – وكما أثبتت الدراسات 
العلمية – شـــديد الذكاء والدهاء، يعيش 
فـــي جماعـــات كبيـــرة حيث يتـــم تبادل 
المعلومـــات والخبرات وحماية الصغار 

والغربان الأكثر ضعفًا“.
وتعتبـــر الفنانـــة أن نظـــرة الثقافة 
الغربيـــة لطائـــر الغراب قـــد تنوعت ما 
بيـــن نظـــرة ســـلبية وأخـــرى إيجابية، 
فنـــراه تـــارة رمـــزًا للحكمـــة والـــذكاء 
المســـتقبل،  واستشـــراف  والمعرفـــة 
وتـــارة أخـــرى رمـــزًا للمـــوت والدمـــار 
والتمرد والعناد واللعنة والشؤم. وتلك 
الرمزية نراها واضحة في شـــتى أشكال 
التـــراث والثقافة الغربية من الأســـاطير 
القديمة إلى القصص الشـــعبي والشعر 

والأدب.
يذكــــر أن الفنانة مهرة صقر شــــاركت 
الفنيــــة  المعــــارض  مــــن  العديــــد  فــــي 
بلوحاتهــــا المتميــــزة فــــي كليــــة الفنون 
فنــــون  ومتحــــف  بالزمالــــك  الجميلــــة 

الرقمية  الأعمــــال  وصالــــون  الكمبيوتــــر 
بالإضافــــة  المتحــــدة،  بالولايــــات  الأول 
موســــوعة  فــــي  أعمالهــــا  نشــــر  إلــــى 
بالولايات  المعاصرين  الدوليين  الفنانين 

المتحدة.
وشغلت الفنانة العديد من المناصب 
الأكاديميـــة منهـــا منصب رئيس قســـم 
التصويـــر وعضو مجلـــس كلية الفنون 
الجميلـــة جامعـــة المنصـــورة، ورئيس 
لجنـــه أخلاقيات البحـــث العلمي بكلية 
الفنـــون الجميلـــة جامعـــة المنصورة، 
وهـــي عضو الجمعية الدولية لوســـائط 
الفن الرقمي الجديد بالولايات المتحدة، 
وعضـــو نقابـــة الفنانيـــن التشـــكيليين 
تحكيـــم  لجـــان  وعضـــو  المصرييـــن، 
مســـابقات وملتقيـــات فنيـــة بجامعـــة 
نـــورة  الأميـــرة  وجامعـــة  المنصـــورة 
بنـــت عبدالرحمن في المملكـــة العربية 

السعودية.

 افتتحت صالة ”آرت أون 56 ســـتريت“ 
في بيـــروت معرضـــا للفنانة التشـــكيلية 
اللبنانيـــة هيبـــات بلعة بواب فـــي الثالث 
عشـــر مـــن يناير الجـــاري ليســـتمر حتى 
الرابع مـــن فبراير القادم. ويأتي المعرض 

تحت عنوان ”من وحي الحاضر“.
يحلـــو لنـــا أن نطلـــق علـــى الفنانـــة 
التشـــكيلية اللبنانيـــة هيبـــات بلعة بواب 
لقب ”ســـيدة الكولاج“، فما أن يحضر اسم 
الفنانة حتـــى يكون مقرونـــا بفن الكولاج 
الذي غاصت في عالمه منذ بداية ســـيرتها 
الفنية. وتعود تلك البداية إلى ما يقرب 40 

سنة من الاحتراف الفني.
أمـــا فـــن الكولاج الـــذي يلتبـــس عند 
البعض مع فن ”الدكوباج“ فهو وباختصار 
شديد يعتمد على قص عدة خامات مختلفة 
ولصقهـــا معـــا مـــن قصاصـــات الجرائد، 
أجـــزاء من الورق الملـــون المصنع يدويا، 
وأجزاء مـــن أعمال فنية أخـــرى، أو صور 
فوتوغرافية فـــي لوحة واحدة. وقد كان له 
دور مهم في القرن العشرين باعتباره نوعا 

من أنواع الفن التجريدي.

ومـــن المعـــروف لـــدى أهـــل الفن أن 
بابلـــو بيكاســـو أول من اســـتخدم تقنية 
الكـــولاج في لوحاتـــه الزيتية لتصبح هذه 
التقنيـــة بعد ذلك عالما فنيـــا قائما بذاته. 

ولكـــن تجدر الإشـــارة هنا إلـــى أن الفنان 
بابلو بيكاســـو معروف منذ بداياته الفنية 
بحبه للاختلاف والتجريب في الأســـاليب 
والمواد الفنية ويكاد يكون هذا الفنان من 
أطلق شـــعار المُغايرة لأجـــل ذاتها قبل أن 
يلحق به العديد مـــن الفنانين وتنبثق من 

منطقه الخاص مختلف التيارات الفنية.
أما اســـتخدام أســـلوب الكـــولاج حدّ 
تبنّيه المُطلق عند الفنانة اللبنانية هيبات 
بلعة بواب فله خلفية مختلفة جدا إذ يشي 
بموقف شـــخصي تجـــاه الواقـــع والعالم 

وتجاه الزمن أيضا.
لأجل ذلـــك ربما نجد أعمالها لاســـيما 
تلـــك التي قدمتها منذ بداية الألفية الثانية 
إلـــى اليوم شـــديدة المعاصـــرة من حيث 
الاندماج لا بل حين تتحد الأفكار المجسدة 

في الأعمال مع تقنيات الكولاج المختلفة.
ونقصـــد بذلك أن منطـــق الكولاج عند 
الفنانـــة وصـــل إلى درجة مـــن النضج في 
أعمالهـــا الأخيـــرة بحيث أصبح الشـــكل 
متحـــدا مـــع الموضـــوع وكأنه بـــات هو 

الموضوع.
البيـــان الصحافـــي المرافق للمعرض 
ذكـــر أن عمل الفنانة مزيج من ”فن الكولاج 
والرســـم بالألـــوان الزيتية. كمـــا اعتمدت 
في عملهـــا على تلويـــن الأوراق ثم قصها 
ومراكمـــة الطبقـــات لتقدم مشـــاهد غنية 
تغـــري المُشـــاهد وتدفعـــه إلـــى تأويل ما 

يراه“.
ومـــن المعـــروف أن الفنانة اشـــتغلت 
ســـابقا لوحات بالألـــوان الزيتية وأخرى 
بالألـــوان المائية، ولكن كل مـــن يرى هذه 
الأعمال ســـيدرك من خلال تمعّنه بالتأليف 
الفني وبمجاورة الأشـــكال وبروز الألوان 
فـــي أماكـــن محـــددة ومقفلة بأنهـــا فنانة 

مُشبعة بروحية فن الكولاج.
اليـــوم معرضهـــا الجديـــد ”من وحي 
مُســـتقى في العديد من جوانبه  الحاضر“ 
من عالم السينوغرافيا حيث المونتاج، أو 
التوليف بين قصاصـــات الورق ما أوصل 

نصّها البصري إلى حافـــة الفانتازيا دون 
أن يفقد واقعيته.

إن تقنيـــة الكـــولاج الخاصـــة بهيبات 
بـــواب بلعـــة والقائمة علـــى القصاصات 
وكأنها مفـــردات كلاميـــة أو كتابية ملكت 
قدرة هائلة على حمل معان تعبر عن حسن 
رصد للواقع اليومي ولتحولاته السريعة.

بناء علـــى ذلك اســـتطاعت الفنانة أن 
تهنـــدس عالمـــا واقعيا، ولكنـــه تجريدي 
في الآن ذاته. عالم مُتحرّك شـــبيه بشـــريط 
مصـــور ”ضغطـــت“ مـــن خلالـــه الفنانـــة 
لحظـــات وأماكـــن مختلفة فـــي حيز واحد 
ومُلتبس في أحواله كما هي تماما أحوال 

العالم المعاصر.
فـــلا غرابـــة فـــي أن تنغمس ”ســـيدة 
أكثر فأكثـــر في عالمهـــا الفني  الكـــولاج“ 
المؤلف للأجـــزاء. عالم هو مـــرآة صافية 
تنعكـــس عليهـــا قناعة الفنانـــة المتجذرة 
بحدة وكثرة التنوع في المجتمع اللبناني 
إن كان مـــن ناحية المشـــاعر أومن ناحية 
الأفكار والقناعـــات التي هي أيضا عرضة 
بمـــزاج الكولاج، إذا  لتبدل خاطف ”يليق“ 
صحّ التعبير، الشغوف بالتفاصيل وبتعدد 
صيغ الوجـــود ومجاورة التناقضات حينا 

وتذويبها حينا آخر وفق رغبة الفنانة.
ومن الســـهل تخايل الفنانة التشكيلية 
اللبنانيـــة وهي تنظر إلى أكثر المشـــاهد 
اليوميـــة والعاديـــة بعين تفكك الأشـــكال 
والألوان والأبعـــاد لتعيد تشـــكيلها ليس 
وفـــق رؤيـــة جديدة كمـــا عنـــد الكثير من 
الفنانيـــن، بـــل وفـــق التمســـك بالواقعية 

وبالوفاء للمشهد الأصلي.
أما هذا ”المشهد الأصلي“ الذي نذكره 
هنا فهـــو ليس فقـــط بمظهـــره الخارجي 
المُتماســـك، ولكن أيضا بما هو مؤلف منه 

من شـــظايا بصرية قامت الفنانة بتقريبها 
من بعضها البعـــض لمنع الفراغ بالمعنى 
الفلكي – الكوني – الفلســـفي من التســـلل 
إليهـــا وتشـــتيتها ولعقد الوصـــال تفاديا 

للتلاشي.
ما هو الواقع إذن؟ وما هو التجريد؟ في 
أعمال الفنانة هيبات بلعة بواب: لا اختلاف 
بين الاثنين، بل هناك تكامل وتواطؤ. فعلى 
سبيل المثال تختفي ملامح وجوه شخوص 
الفنانة ليــــس لأن المقصود بذلك الغموض 
أو تجاهل الهويــــة الفردية من قبل الفنانة، 
بل لأن وتيرة الزمن وهشاشة الأمكنة قامتا 
”بمســــح“ الملامح دون سلبها روحها. عالم 
الفنانة هو عالم تشــــيده، تصمّمه، تهندسه 
علــــى أنه قابل في أيّ لحظة للتفكك، ولكن… 

دون أي همرجة درامية.
هـــي الأمور كمـــا هي فـــي منتهاها. لا 
داعي لأن نفلســـفها. استطاعت الفنانة أن 
تظهر البشـــر بشكل عام والشعب اللبناني 
بشكل خاص، شعب يتلاقى ويتفكك دون أن 
يتباعد. يتشارك ويترابط بنظم اجتماعية 

وقتية، ولكن دون همرجة درامية.

يُذكـــر أن للفنانـــة هيبـــات بلعة بواب 
مشـــاركات فنيـــة فـــي معـــارض جماعية 
عديدة داخل لبنان وخارجه كما لديها عدة 
معارض فردية وهـــي حاصلة على جوائز 

فنيـــة. إضافة إلى احترافها للفن أسســـت 
البرنامـــج الأكاديمـــي الفنـــي فـــي إحدى 
جامعات لبنان، كما هي أســـتاذة في الفن 

منذ سنة 1977 إلى اليوم.
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المصرية مهرة صقر تصور 

رمزية الغراب في الثقافة الغربية

نص بصري فنتازي {من وحي الحاضر} يعتمد على تقنية الكولاج

شخوص مركبة بتقنية الكولاج

شعب يتلاقي ويتفكك 

فنانة تبحث عن التجديد في أعمالها

ــــــات بلعة بواب من الحاضر وأشــــــد تفاصيله  ــــــق الفنانة اللبنانية هيب تنطل
إثارة لإبداعها وتواصل شغفها في العمل بتقنية الكولاج لإنشاء رسومات 

وأعمال تشي بموقفها الشخصي من الواقع والعالم والزمن.

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

 الربــاط - يســــتضيف متحــــف محمــــد 
الســــادس للفــــن الحديــــث والمعاصر في 
الربــــاط، معرضا بعنوان ”الفــــن البنيني 
بين الأمــــس واليوم.. من الاســــترداد إلى 
الانبعاث“، ويســــتمر حتى الخامس عشر 
مــــن مايو المقبــــل، ويتيــــح الفرصة أمام 
جمهور الفن التشكيلي لاستكشاف جانب 

من تاريخ بنين وتراثها.
ويشــــكل هذا المعرض دعوة لخوض 
تجربة غامــــرة في عالم الفــــن في البنين، 
حيــــث تنطلق رحلة الزائــــر بعرض فيديو 
مســــار  فــــي  البــــارزة  النقــــاط  يســــتعيد 
الاســــترداد وتقديم الكنوز الملكية الستة 
والعشــــرين التي تم اســــتردادها من قبل 
متحــــف ”كــــي برانلــــي – جاك شــــيراك“، 
ليتواصــــل الغــــوص فــــي عوالــــم الفــــن 

المعاصر.
وينقســــم المعرض إلــــى ثلاثة فصول 
تشــــمل ”التواتــــر- التغايــــر“، الذي يمس 
شــــتى الجوانب المقدســــة، و“التحول أو 
التحولات“، الذي يستكشــــف الشخصيات 
التاريخيــــة والأرواح والأســــلاف، 

التهجيــــن“، الذي يجســــد و“التجــــاوز – 
 الاستبطان والأسئلة 

الوجودية للفنانين.
كما يتيح هذا 

المعرض، الذي يعكس 
الرؤى المختلفة لفنانين 

معاصرين من بنين، للزائر 
إمكانية التنقل بين الماضي 
والحاضر لاستكشاف عوالم 

كل فنان.
وقال رئيس 

المؤسسة الوطنية 
للمتاحف المهدي قطبي 
إن ”هذا المعرض يبيّن 

لنا حيوية المشهد الفني في بنين“.
وأضاف قطبي ”أنا ســــعيد للغاية لأن 
جميع المغاربة بإمكانهم الولوج إلى هذا 
المعرض“، مشــــددا، في الوقت ذاته، على 
أهمية هذه التظاهــــرة الثقافية في تعزيز 

العمق الأفريقي للمملكة.
وأبــــرز أن ”المغــــرب يعــــد أول بلــــد 
هــــذا  مــــن  المعاصــــر  الشــــق  يحتضــــن 
المعرض، في أول عــــرض له خارج بنين، 
ما يعكس أيضا التطور 
الثقافي الذي تشهده 
المملكة تجسيدا لرؤية 
العاهل المغربي الملك 

محمد السادس“.
وحسب رئيس 
المؤسسة الوطني 
للمتاحف، فإن احتضان 
الرباط لهذا المعرض 
يأتي ليؤكد مجددا 
مكانة المدينة باعتبارها 
عاصمة للثقافة 
الأفريقية، مشددا على 
أن ”الثقافة الأفريقية تعد 
جزءا مهما من هويتنا 
وتاريخنا ومستقبلنا 

أيضا“.
من جهته، أعرب الرســــام 
سينزوغان  جوليان  البنيني 

عن سعادته الغامرة بتقاسم تجربته 
مع العالم الفني المغربي 
وسكان الرباط، آملا أن 
يعزز هذا الحدث الفني 
الروابط بين الفنانين البنينيين 

والمغاربة.
ويضم المعرض، في شق ”الفن 
المعاصر لبنين“، أعمال 34 
فنانا معاصرا وأكثر من 100 
عمل فني للاحتفاء بحيوية 
الفن المعاصر في بنين من 
خلال تنوع التقنيات 
والوسائط، لاسيما 
الصباغة والنحت 

والرسم والفن الرقمي وفن الأداء.
المنظــــم  المعــــرض،  هــــذا  ويســــعى 
مــــن الثامن عشــــر من ينايــــر الجاري إلى 
الخامــــس عشــــر من مايــــو المقبــــل بدعم 
من وزارة الشــــباب والثقافــــة والتواصل 
والوكالة المغربية للتعــــاون الدولي، إلى 
تعزيــــز أواصــــر الصداقــــة بيــــن المملكة 
المغربية وجمهورية بنين، كما سيشــــكل 
نقطــــة انطــــلاق ديناميكية ثقافيــــة بالغة 

الأهمية على امتداد القارة الأفريقية.

يشــــار إلى أن معــــرض ”الفن البنيني 
بين الأمــــس واليوم.. من الاســــترداد إلى 
الانبعاث“ كان قد افتتح في 17 فبراير 2022 
فــــي كوتونو. ويمثل هــــذا الحدث الثقافي 
علامــــة فارقة لهــــذا البلــــد الأفريقي الذي 
يعرض 26 كنزا ملكيا تمت استعادتها إلى 
البــــلاد، إضافة إلى 106 من الأعمال الفنية 

المعاصرة.

المغرب يعد أول بلد 

يحتضن الشق المعاصر 

من معرض {الفن البنيني 

بين الأمس واليوم.. من 

الاسترداد إلى الانبعاث}

معرض مغربي يستعيد الفن 

البنيني من الاسترداد إلى الانبعاث
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 جــدة (الســعودية) - أعلـــن صندوق 
البحر الأحمـــر التابع لمهرجـــان البحر 
الأحمـــر الســـينمائي والمعنـــى بدعـــم 
وتمويل الأفلام السينمائية، عن الفائزين 
بمرحلتي الإنتـــاج وما بعد الإنتاج لعام 
2022، إذ حصـــل 36 مخـــرج أفـــلام مـــن 
السعودية والعالم العربي وأفريقيا على 
منح تمويل الصندوق، وذلك لمساعدتهم 
وخبراتهـــم  مهاراتهـــم  تطويـــر  فـــي 
واستكمال مشـــاريعهم، وتحويل رؤاهم 
وأفكارهم الفنية إلى إبداعات على أرض 

الواقع، بحسب بيان الصندوق.
وتلقى صندوق البحر الأحمر لدورة 
تمويـــل الإنتـــاج للعـــام 2022، أكبر عدد 
مـــن المشـــاريع منذ بدء انطـــلاق أعمال 
الصنـــدوق، وراجعت لجـــان متخصصة 
أكثر مـــن 150 عمـــلا لتختار مـــن بينها 
قائمة تضم 53 فيلما تنوعت بين الأعمال 
الروائية، والوثائقيـــة، وأفلام التحريك، 
والمسلسلات، والأفلام القصيرة، وأفلام 

الواقع الافتراضي.
واختـــارت اللجنـــة 25 فيلمـــا منها 
للحصول على منـــح تمويل الإنتاج، من 
بينها فيلمـــان كانا قد حصلا على الدعم 
في مرحلة التطوير مـــن صندوق البحر 
للمخرج  الأحمر، وهمـــا ”كابتن مبـــاي“ 
جويل كاريكزي، وفيلم ”عائشة“ للمخرج 

مهدي البرصاوي.
ووقـــع الاختيار على فيلـــم ”يونان“ 
للمخـــرج أميـــر فخرالديـــن، للمشـــاركة 
فـــي ســـوق المشـــاريع للـــدورة الثانية 
مـــن مهرجان البحر الأحمر الســـينمائي 
الدولي، التـــي اختتمت فعاليتها مؤخرا 

في مدينة جدة.
ويهدف برنامج سوق المشاريع إلى 
ربط منتجي مشـــاريع الأفـــلام الجديدة 
بالممولين الدوليين في قطاع الســـينما 

وإنتاج الأفلام.
كما تم منح عدد من صانعات الأفلام 
المشـــهود لهنّ كهيفـــاء المنصور، وآن 
ماري جاســـر، وكوثر بن هنية، وشيرين 
دعيبـــس، دعما مـــن الصنـــدوق لإنتاج 

أفلامهن الجديدة.
ويمثل الدعم توجـــه مهرجان البحر 
الأحمر الســـينمائي الدولي في تشجيع 
المخرجـــات الســـينمائيات النشـــيطات 
اللاتـــي ينجـــزن أفلاما جديـــة ومجددة 
ويلهمـــن جيـــلا جديـــدا مـــن المبدعين، 
مثل المخرجة الســـعودية ســـارة مسفر 
التـــي تتلقى تمويلا لإنتاج ثالث أفلامها 

القصيرة.

وأيضا تم الإعـــلان عن فوز 11 فيلما 
فـــي مرحلة ما بعـــد الإنتاج، مـــن قائمة 
ضمت 28 مرشـــحا للحصـــول على دعم 

الصندوق.
ومن بين الأعمـــال المختارة، الفيلم 
الســـعودي ”نورا“، الذي تم تصويره في 
مدينة العلا، مـــن إخراج توفيق الزايدي 
وإنتـــاج بـــول ميلـــر، وفيلـــم ”الضـــوء 
للمخـــرج كريـــم بـــن صـــلاح  الأســـود“ 
وإنتاج وليـــد بهاء، والذي فـــاز مؤخرا 
بجائزة ورشة ”فاينال كات“ في مهرجان 

فينيسيا السينمائي الدولي.
وحـــول اختيـــارات صنـــدوق البحر 
الأحمر، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
مهرجـــان البحر الأحمر محمـــد التركي، 

في بيـــان صحفي، ”تلقينا أعمالا مميزة، 
وكان صعبا اختيـــار قائمة من 25 فيلما 

فقط للفوز بِمنَح الإنتاج“.
وأوضـــح أن ”الدعـــم المُقـــدم لتلـــك 
الأعمال ســـوف يســـهم في سرد قصص 
متميزة وتســـليط الضوء على المواهب 
والأفريقيـــة  والعربيـــة  الســـعودية 

الواعدة“.
وأشـــار التركي إلى فيلمـــي ”كابتن 
مبـــاي“ و“عائشـــة“، اللذيـــن حصلا من 
قبل على دعـــم في مرحلة التطوير، قائلا 
”منذ حصولهما علـــى تمويل في مرحلة 
التطويـــر، ونحن نتطلع إلـــى جني ثمار 
هذا الدعم عبر التقدم المستمر لمخرجي 
العمليـــن، فـــي رحلـــة تجســـيد فكرتي 
فيلمهمـــا إلـــى عملين ناجحيـــن بفضل 
مِنَح الإنتاج المقدّمة من صندوق البحر 

الأحمر“.

وعن الأفـــلام الفائزة بمرحلة ما بعد 
الإنتاج، علّق ”تحظـــى الأفلام المختارة 
وعددهـــا إحـــدى عشـــر فيلمـــا بزخـــم 
كبيـــر مـــع تقديمهـــا لقصـــص متميزة 
ومبتكـــرة لم تُطرح على الســـاحة الفنية 
من قبل، إذ ســـتتحول إلى أعمال ناجحة 

ومبدعة“.
وأضافت المديرة الإدارية لمؤسســـة 
البحر الأحمر السينمائي شيفاني بانديا 
”نرى تحســـنا وتطورا كبيـــرا في جودة 
عـــروض الأفلام المقدمـــة للحصول على 
دعم صنـــدوق البحر الأحمـــر عاما بعد 
عام، ولذلك يســـعدنا دعـــم صناع الأفلام 
والمنطقة  وأفريقيـــا،  الســـعودية،  مـــن 
العربية لعـــرض أعمالهـــم على جمهور 
أكبـــر من خـــلال العديد مـــن المبادرات 
التـــي يدعهمـــا مهرجان البحـــر الأحمر 

السينمائي الدولي“.
وكان صنـــدوق البحـــر الأحمر أعلن 
الأســـبوع الماضـــي عـــن دعمـــه للفيلم 
بـــاري“،  دو  ”جـــان  القـــادم  الفرنســـي 
والذي يصنف ضمن الدراما التاريخية، 
وســـيكون من إخـــراج وبطولـــة الممثلة 
الفرنســـية مايويـــن، التي شـــاركت في 
كتابتـــه أيضا، ويشـــاركها بطولة الفيلم 

الفنان جوني ديب.
ويقدم الصندوق الدعم للســـنمائيين 
علـــى ثلاث مراحـــل، الأولـــى مخصصة 
لتطويـــر المشـــاريع من الفكـــرة إلى أن 
يكون المشـــروع جاهزا للإنتاج. وتشمل 
الأفـــلام الطويلة (لا تقل عـــن 60 دقيقة)، 
ســـواء الروائية، الوثائقية أو التحريك، 
من مخرجين عرب أو من أصول عربية أو 
من جنسية أفريقية. وكذلك المسلسلات 
(25 – 59 دقيقـــة للحلقـــة)، من مخرجين 
عرب أو من أصول عربية أو من جنســـية 
أفريقية. والأفلام القصيـــرة (أقل من 60 
دقيقة)، ســـواء الروائية أو الوثائقية أو 

التحريك، من مخرجين سعوديين.
ويقـــدم الصنـــدوق دعمـــا للإنتـــاج 
يشمل المشاريع الجاهزة وذلك لإنتاجها 
والبـــدء بعمليـــات التصويـــر، وتشـــمل 
الفئـــات الثـــلاث المدعومة فـــي مرحلة 
ما قبـــل الإنتـــاج. كما يدعـــم الصندوق 
المشـــاريع بعد إتمام تصويرها، والتي 
تحتاج لإنهاء عمليات قيد الإنجاز، وذلك 
لتصل إلى النسخة النهائية. ويوجه هذا 

الدعم خصيصا للأفلام الطويلة.

 المنامة - يعود مهرجان ربيع الثقافة 
في نســـخته السابعة عشـــرة هذا العام، 
مســـتدرجا إلى مملكة البحرين مجموعة 
من أكبر العروض والأنشطة الثقافية من 

البحرين والوطن العربي والعالم.
البحرين  هيئـــة  تنظمه  والمهرجـــان 
للثقافـــة والآثار، ومركز الشـــيخ إبراهيم 
بـــن محمـــد آل خليفة للثقافـــة والبحوث 
ومســـرح الدانـــة، بالتعاون مع مســـاحة 
الرواق للفنون والبارح للفنون التشكيلية 

وآرت كونسبت.
وقـــال الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمد بن 
عبدالله آل خليفة رئيـــس هيئة البحرين 
للثقافة والآثار ”هـــذا العام حرصنا على 
أن يكـــون المهرجـــان جـــزءا مـــن الرؤية 
الوطنية الأكبـــر للترويج للبحرين كمركز 
للإنتاج الحضاري وكمساحة يمكن لكافة 
الثقافـــات من حول العالـــم أن تجد فيها 

مقوّماتها المشتركة“.
وقال شين تشالمرز الرئيس التنفيذي 
لمســـرح الدانة ”تســـرنا المشـــاركة في 
النســـخة الســـابعة عشـــرة من مهرجان 
ربيع الثقافة بهدف تعزيز الحركة الفنية 
والثقافيـــة في المملكـــة. وبصفته وجهة 
ترفيهيـــة بـــارزة فـــي البحريـــن، يجتمع 
مســـرح الدانة مع مهرجـــان ربيع الثقافة 
فـــي رؤية موحـــدة تتمثل فـــي دفع عجلة 
الانتعاش الســـياحي المحلي بما يسهم 
في تنمية الاقتصاد الوطني. وانطلاقا من 
هذه التوجهات المشـــتركة، نعتزم العمل 
جنبا إلى جنـــب مع القطاعـــات المعنية 
لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة نشـــهدها 
علـــى أرض الواقع. ونحـــن نتطلع لكافة 
الأحداث والأمســـيات والفعاليات الفنية 
والثقافية المقبلة على مسرح الدانة وفي 

جميع أنحاء المملكة“.
الخاص  الصحفـــي  المؤتمر  وألقـــى 
بالمهرجان الضـــوء على الفعاليات التي 
الثقافيـــة  المؤسســـات  ستســـتضيفها 
والمواقـــع التاريخية والمعالم العمرانية 
في المملكة، وتخلله أداء فني موســـيقي 

مع الفنان المصري محمود سعيد.

الثقافـــة  ربيـــع  مهرجـــان  وينطلـــق 
بدايـــة من الرابع عشـــر مـــن فبراير على 
خشـــبة مســـرح البحريـــن الوطنـــي مع 
للفنـــان البحريني القدير  حفل ”يالزينة“ 
أحمد الجميري بمصاحبة فرقة البحرين 
للموســـيقى بقيـــادة المايســـترو زيـــاد 
زيمـــان، حيث يأتـــي هذا الحفـــل تزامنا 
مع يـــوم ميثاق العمـــل الوطني وتكريما 
للمســـيرة الطويلـــة للفنـــان الجميـــري. 
أمـــا مطلع مـــارس فيقدّم المســـرح حفل 

لموســـيقى  كونســـيرتجيبو  أوركســـترا 
الحجرة بمشـــاركة عازف البيانو التركي 

الشهير حسين سرمت.
وتســـتضيف خشـــبة مســـرح الدانة 
ملك الفالس الموســـيقار العالمي أندري 
شـــتراوس،  يوهـــان  وأوركســـترا  ريـــو 
في حفل موســـيقي ســـاحر يقـــدّم أجمل 
الروائع الكلاسيكية والعالمية في الهواء 
الطلق. وســـيكون الجمهـــور على موعد 
مع حفـــل لمغنـــي الـــراب الأميركي جاك 
هارلـــو. ويختتم مســـرح الدانة عروضه 
في ربيـــع الثقافة مع عاصفة من الضحك 
والكوميديـــا التـــي ســـيصنعها الفنـــان 

العالمي كيفين هارت.
وتحضر الصالة الثقافية في مهرجان 
الربيع مع عدد من الأمســـيات والعروض 
العامة والمفتوحة للجمهور في البحرين، 
اذ تســـتضيف حفل عمر الرحباني وفرقة 
البحريني  والفنان  الموسيقية  باسبورت 

علاء غوّاص.
وبالتعـــاون مع الســـفارة الفرنســـية 
لـــدى البحرين، تقـــدّم الصالـــة مجموعة 
من العازفين الفرنســـيين سيعملون على 
فرنســـية.  كلاســـيكية  معزوفات  إحيـــاء 
وبالتعاون مع سفارة الهند لدى المملكة، 
تحيي الصالـــة ليلة القوالـــي مارس مع 
أداء موسيقي للشعر الصوفي الإسلامي.

ومن إيطاليا يأتـــي إلى الصالة حفل 
بالتعاون مع الســـفارة  ”رحلة إيطاليـــة“ 
الإيطالية لدى البحرين تكريما للموسيقى 
الإيطالية العظيمة. وبالتعاون مع سفارة 
الولايـــات المتحدة تحيـــي فرقة براس – 
آ – هولكـــس حفلا تشـــارك فيـــه المغنية 
البحرينية إسراء جناحي. ومن إسبانيا، 
يأتي دييغو فالديفيا ليقدّم حفلا بعنوان 

”نكهات من الجنوب“.
وفي متحف موقع قلعة البحرين تقام 
أمسية موســـيقية عامة لفرقة مجاز. أما 
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة 
للثقافة والبحوث في المحرّق فيقيم عدة 
أمسيات موسيقية، أولها مع الفنانة هند 
حامد ثم مع حفل غنائي لنوران أبوطالب.

الشـــعبية  للموســـيقى  وســـيكون   
البحرينية حضور كبير في مهرجان ربيع 
الثقافـــة هذه الســـنة، فكل خميـــس تقدّم 
فرقة محمد بن فارس أمسية فنون شعبية 
في قاعـــة محمد بن فـــارس لفن الصوت 

الخليجي في المحرّق.

وتســـتقطب هيئة البحرين للسياحة 
كلاســـيكية  باليه  عـــروض  والمعـــارض 
الإمبراطـــوري  الباليـــه  لفرقـــة  عالميـــة 
الروسي، حيث يستضيف مركز البحرين 
العالمـــي للمعارض فـــي منطقة الصخير 
عرض ”بحيرة البجع“ العالمي الشـــهير، 

وعرض ”الأميرة النائمة“.

ويقدّم مســـرح الدانة عروضا عديدة 
لمسرح الشارع مع جون مان بلانكو الذي 
يأتـــي إلى أماكـــن مختلفة مـــن البحرين 
ليصنع من نفســـه لوحة بيضاء يشـــارك 
الأطفـــال فـــي رســـمها، كذلك يأتـــي إلى 
المملكة عرض مارلـــون باندا الذي يمزج 

ما بين الموسيقى والكوميديا.
كما أن نســـخة هذا العام من مهرجان 
ربيـــع الثقافة مفعمـــة بجمـــال الصورة 
والألوان والفنون التشـــكيلية المعاصرة، 
فهنـــاك العديد من المعـــارض التي يمكن 
للجمهـــور زيارتها، وحاليـــا يمكن زيارة 
للفنـــان البحريني  معـــرض ”المهجّنـــة“ 
محمـــد المهـــدي فـــي البـــارح للفنـــون 
التشـــكيلية، ومعـــرض ”البحـــر الحـــيّ“ 
للأمير حسين أغا خان وسيمون بيكولي 
فـــي متحف البحريـــن الوطني. ويواصل 
البارح حضوره في المهرجان مع معرض 

الفنانة نبيلة الخير.
وينظم مركز الشيخ إبراهيم بن محمد 
آل خليفة عددا مـــن المعارض، بداية من 
”تراكمـــات 47“ للفنانـــة هـــلا محمـــد آل 
خليفـــة في بيـــت التراث المعمـــاري في 
المحرّق، ومن ثم معرض ”ما يفعله الليل 
2“ للفنـــان عبدالرحيم شـــريف في ذاكرة 

المكان – عمارة بن مطر.
أمـــا هيئـــة البحرين للثقافـــة والآثار 
فتقدّم في مجمّع الســـيف معرض ”ملامح 
مـــن حضـــارة البحريـــن“ بالتعـــاون مع 
الجامعـــة الخليجية. ويســـتضيف مركز 
الفنـــون التابع للهيئة معرض ”النســـبة 
الذهبية“ للفنانة الدكتورة مياسة سلطان 
السويدي، كما يقدّم مركز الفنون معرض 
الفنـــون البصرية 2023 لطالبات مدرســـة 
الشـــيخة حصة للبنـــات ببرنامج دبلوم 

البكالوريا الدولية في الفنون البصرية.
وفـــي آرت كونســـبت يقـــام معـــرض 
”خارج حدود اللغـــة 2“ للفنانة المصرية 

فدوى رمضان، ومعـــرض ”ثلاثون وجها 
للقمر“ للفنان المصري صلاح المليجي.

كما تقيـــم مســـاحة الـــرواق للفنون 
منتـــدى للتصميم، والذي يســـلّط الضوء 
على مستقبل قطاع التصميم وممارساته 
في البحرين، وتقدّم سلســـلة من الورش 
المخصّصة  الفنية  النقاشـــية  والحلقات 
للشباب. وتدشّـــن مساحة الرواق للفنون 
الـــذي  طلـــب 001“  ”اســـتمارة  معـــرض 
سيعرض أعمال الدفعة الأولى من برنامج 

الإقامة الفنيّة في بيت البنك.

الفكريـــة  الفعاليـــات  مجـــال  وفـــي 
والأدبيـــة، يقـــدّم المهرجـــان مجموعـــة 
أنشـــطة في أماكـــن مختلفة. ففـــي قاعة 
محاضرات متحف البحرين الوطني يقدم 
الدكتور مبارك ربيع من المغرب محاضرة 
حول ”الثقافـــة العربية في عالم متغير“. 
وبالتعـــاون مع أســـرة الأدبـــاء والكتّاب 
تقدّم هيئة الثقافة في مقر أســـرة الأدباء 
والكتّاب محاضرة مع الدكتور بوشعيب 
الساوري حول ”ثوابت وتحولات الرحلة 

العربية في مطلع الألفية الثالثة“.
وفـــي ســـاحات موقع مســـار اللؤلؤ 
التـــي تجمع  تقـــام ”حـــوارات المحرّق“ 
المخطّطيـــن والمهندســـين ونخبـــة من 
المتخصصيـــن للحـــوار حول مســـتقبل 
التجديد الحضري المستمر في المدينة. 
وفـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن مارس 
تحتفل الهيئة باليـــوم العربي والعالمي 

للشعر في متحف البحرين الوطني.
أمّا مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل 
خليفة للثقافة والبحوث فيعقد سلســـلة 
من المحاضرات التي تُقام ما بين المركز 
وبيـــت عبداللـــه الزايد لتـــراث البحرين 
”قيادة  محاضـــرة  وتشـــمل  الصحفـــي، 
مع الدبلوماســـية الســـيدة كانغ  المرأة“ 
كيونـــغ وها ومحاضرة حول ”الانقســـام 
الحقيقي في المنطقة“ مع الإعلامي نديم 
قطيش، ومحاضرة ”النســـاء والمواطنة 
في تونس“ مع الكاتبة التونســـية أميرة 
غنيم ومحاضرة ”متحف اللوفر أبوظبي“ 
مع مانويل راباتي مدير المتحف الحالي، 
ومحاضرة ”الفلسفة وسياسات التنمية“ 

مع الباحث السعودي فهد الشقران.
فـــي حيـــن يحتضـــن بيت الشـــعر – 
إبراهيم العريّض أمسية شعرية للشاعرة 
الأردنية إيمان عبدالهادي وأمسية أخرى 
راشـــد  الفلســـطيني  الأردنـــي  للشـــاعر 

عيسى.
وســـيكون محبو الســـينما اليابانية 
على موعد مع مهرجان الأفلام اليابانية. 
كمـــا تقام جولة مع ”إي – ســـكوتر“ على 
طول موقع مســـار اللؤلؤ فـــي المحرّق. 
وبدعـــم مـــن شـــركة الخليـــج لصناعـــة 
البتروكيمياويـــات (جيبـــك) تقيم الهيئة 
واكثـــون الآثـــار. وتنظّـــم هيئـــة الثقافة 
التي تعرّف  فعاليـــة ”الآثاري الصغيـــر“ 
الأطفال والناشـــئة بالمواقع الأثرية وما 

تحويه من قطع أثرية عريقة.
ومـــا بيـــن شـــهري فبرايـــر ومارس 
يســـتضيف موقع مســـار اللؤلؤ تجارب 
حول الطعـــام البحريني وتتضمن تذوق 

أطباق مستمدة من البيئة المحلية.
كذلـــك يقـــدّم مهرجان ربيـــع الثقافة 
في نســـخته الســـابعة عشـــرة برنامجا 
حافـــلا بالـــورش التي تهـــدف إلى صقل 
المواهب الفنيّة وإطلاق العنان للطاقات 
الإبداعيّة وذلك ضمن البرنامج التعليمي 

للمهرجان.
المســـؤولية  برنامـــج  وضمـــن 
المجتمعية للمهرجان، ســـتقام أنشـــطة 
مجانية  وتعليميـــة  وثقافية  اجتماعيـــة 
متنوعة تتضمن ورش عمل ومحاضرات 
وفرصـــا تدريبيـــة للفئـــات الخاصة في 
المجتمع البحريني في قطاعات التعليم 
والمؤسســـات والجمعيـــات الاجتماعية 

ودور المسنّين والأيتام.
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ــــــع الثقافة ليقدم  يأتي مهرجان ربي
ــــــي البحرين  لجمهــــــوره مــــــن مواطن
والمقيمــــــين فيها وزوارهــــــا برنامجا 
ــــــات التي تحتفي  حافلا من الفعالي
بالأدب والموسيقى والفن والتشكيل 
والمسرح، كما يعرفهم بفنون بعض 
الدول الأجنبية ويوفر لهم مســــــاحة 

للترفيه والتثقيف.

فنون تحيي الحراك الثقافي في البحرين

{ربيع الثقافة} يعرض فنونا بحرينية وعالمية 

في دورته السابعة عشرة

صندوق البحر الأحمر 

يدعم أفلاما 

عربية وأفريقية معارض وعروض موسيقية وندوات فكرية تعزز 

الحركة الثقافية في المملكة

مهرجان ربيع الثقافة يقدم 

برنامجا حافلا بالورش التي 

تهدف إلى صقل المواهب 

الفنية وإطلاق العنان 

للطاقات الإبداعية

المهرجان ينطلق على 

خشبة مسرح البحرين 

الوطني مع حفل {يالزينة} 

للفنان البحريني القدير 

أحمد الجميري

الدعم يمثل توجه مهرجان 

البحر الأحمر السينمائي 

الدولي لتشجيع المخرجات 

السينمائيات اللاتي يلهمن 

جيلا جديدا من المبدعين

الأفلام الفائزة بمرحلة ما 

بعد الإنتاج تحظى بزخم 

كبير مع تقديمها لقصص 

طرح على 
ُ
مبتكرة لم ت

الساحة الفنية من قبل

الصندوق يدعم فيلم {نورة} أول فيلم سعودي يصور في مدينة العلا استعراضات من ثقافات متنوعة



 لنــدن - لعــــب ارتفاع عــــدد الإصابات 
بفايــــروس كورونا، فضلا عــــن إضرابات 
العاملين في مجال الرعاية الصحية، دورا 
رئيســــيا في زيادة الضغــــط على الأنظمة 
الصحيــــة التــــي ما لبثــــت أن انعكســــت 
طوابيــــر طويلة في المستشــــفيات، وتركت 
العديد من الأســــرّة مشغولة بمعدلات أكثر 

من المتوقع.
وفــــي الوقــــت الحالــــي تعانــــي الدول 
الأوروبية مما أطلق عليه ”الوباء الثلاثي“ 
وهــــو تزايــــد حــــالات الإصابــــة بفايروس 
كورونــــا، والإنفلونزا الموســــمية، والتهاب 

القصيبات، بشكل متزامن.
وكانــــت منظمــــة الصحــــة العالمية قد 
حذّرت في الأول من ديسمبر الماضي من أن 

”موسم الإنفلونزا بدأ مبكرا في أوروبا“.
وكشــــفت تقاريــــر إعلامية أن الموســــم 
المبكّر للأمراض التنفسية في أوروبا ضرب 
بشكل رئيسي فرنســــا وألمانيا وبريطانيا، 
ما دفع هذه البلدان لمحاولة تخفيف العبء 
عــــن الأنظمــــة الصحيــــة المعرّضــــة لخطر 
ارتفاع حالات الإصابة بالفايروس المخلوي 

التنفسي وفايروس كورونا.
ويمر النظام الصحيّ الفرنســــي بأزمة 
حقيقية، على خلفية الإضرابات بسبب عدم 
كفاية الأجــــور ونقص الموظفين والأســــرّة 
والبنية التحتية، فضــــلا عن الضغط الذي 

يولّده ”الوباء الثلاثي“.
وأصبحــــت الأزمة ملموســــة أكثر مع 
فتــــرات انتظار تصل إلى 10 ســــاعات في 
وحــــدات الطوارئ، ظهــــر خلالها المرضى 
راقدين في ممرّات المستشفيات، فيما لقي 
بعضهــــم مصرعه قبل وصول دوره لتلقّي 

العلاج.
الأناضول  جمعتها  معلومات  وبحسب 
مــــن شــــخصيات رســــمية ووســــائل إعلام 
محليــــة، توفــــي 31 مريضــــا في ديســــمبر 
الماضي في وحدات الطوارئ، لعدم تلقيهم 

العلاج في الوقت المناسب.
وفي هذا الإطار، أفــــادت نقابة ”اتحاد 
بــــأن ”الطلب  للعاملين فــــي طب الطوارئ“ 
علــــى وحــــدات الطــــوارئ خلال ديســــمبر 

الماضــــي ارتفع بنســــبة 55 فــــي المئة على 
أساس سنوي“.

وجــــاءت بيانــــات النقابة علــــى خلفية 
تقارير أشــــارت إلــــى أنــــه كان يتعينّ على 
المرضى انتظار 19 ســــاعة قبل استشــــارة 
طبيــــب مختصّ خــــلال عطلة عيــــد الميلاد 

الماضي.
وقــــال رئيس النقابة مــــارك نويزيه إن 
”قاعات المستشفيات مكتظة بالمرضى الذين 
لا يستطيعون الوصول إلى سرير، ويتعينّ 

عليهم الانتظار في وحدات الطوارئ“.
وأضاف نويزيه في حديث للأناضول، 
أن ”غالبيــــة الذين لقوا حتفهــــم تجاوزوا 

الستين أو السبعين من العمر“.

وشــــكك النائب في البرلمان الفرنســــي 
فيليــــب جوفين، في تصريــــح صحفي، في 
الرقم الرســــمي المعلن بشــــأن عدد من لقوا 
مصرعهم على خلفية غياب الخدمة الطبية.

جوفين، وهــــو أيضا عضو فــــي نقابة 
العاملــــين بطب الطــــوارئ، قــــال إن العدد 
الدقيــــق للقتلى هو ”150 شــــخصا، وليس 

كما أُعلن رسميا بأنهم 31 شخصا فقط“.
وتظهر أرقام دائرة البحوث والدراسات 
والتقييــــم والإحصــــاء الرســــمية أن لــــدى 
فرنســــا 697 وحدة طوارئ للاستجابة لـ22 

مليون حالة سنويا.
وفي مارس 2022 نشر مجلس الشيوخ 
الفرنســــي تقريــــرا أظهــــر أن الوضــــع في 
المستشــــفيات شــــهد تدهــــورا ملحوظا في 

الفترة التي تلت جائحة كورونا.
ومنــــذ ديســــمبر الماضي بــــدأ الأطباء 
والعاملــــون في مجــــال الرعايــــة الصحية 

إضرابــــات احتجاجا على ســــاعات العمل 
الطويلة والأجور غير الكافية.

وأدان وزير الصحة الفرنسي فرانسوا 
براون إضراب الأطبــــاء وقال إنه ”جاء في 
وقــــت صعب للغاية“، بينما تكافح فرنســــا 

الوباء الثلاثي.
وتظهر الأرقام أن فرنسا كان لديها 220 
ألف طبيب في عــــام 2022، إلا أن هذا العدد 
للأطباء الممارســــين سينخفض إلى 80 ألفا 
في غضون السنوات الثلاث المقبلة، كما أن 

البلاد تفتقر لنحو 60 ألف ممرّض.
ويحصــــل الأطبّــــاء الممارســــون علــــى 
حوالــــي 60 ألــــف يــــورو (65 ألــــف دولار) 
سنويا، بينما يكسب الأطباء المتخصصون 

حوالي 90 ألف يورو.
واتخذت السلطات الفرنسية في يوليو 
2022 قــــرارا برفــــع أجور الممرضــــات (يبلغ 
الراتب الشــــهري للممرضة المبتدئة حوالي 
1600 يــــورو)، إلا أنه ترافــــق مع تدهور في 

ظروف العمل.
وحاليــــا، يعمــــل العاملون فــــي مجال 
الرعايــــة الصحيــــة أكثر من 60 ســــاعة في 
الأسبوع في فرنسا، بل إن بعضهم يتجاوز 
70 ســــاعة، في محاولة لتغطية النقص في 

أعدادهم.
ألمانيا أيضا، ورغم كونها أكبر اقتصاد 
فــــي الاتحــــاد الأوروبي، تعانــــي من نقص 
بالأدويــــة نتيجــــة ”الاختناقــــات الخطيرة 
في سلاســــل التوريد والتأخير في مواعيد 

التسليم“.
ووفقا للجمعيــــة الألمانية لأمراض الدم 
والأورام الطبيــــة أصبحت أدوية ســــرطان 
الثدي نادرة بشكل متزايد بسبب اختناقات 

التسليم.
إضافة إلى ذلك، يواجه الألمان نقصا في 
بعض أدوية الحمى أو المضادات الحيوية، 

حيث بات نادرا ما تتوفر في الصيدليات.
وفي ديسمبر حذّر مسؤولو الصحة من 
موجــــة أمراض الجهاز التنفســــي الحادّة، 
التي ”تدفع بنظام الرعاية الصحية الألماني 

إلى أقصى حدوده“.
وقال جيرالد جاس رئيس مجلس إدارة 
جمعية المستشــــفيات الألمانية، في تصريح 
صحفي آنذاك، ”نواجه حاليا وصول جميع 
مجــــالات الرعاية الصحية إلى أقصى قدرة 

لها“.
وكما هو الحال في العديد من البلدان، 
تســــبّب ارتفاع عدد الإصابات بداية فصل 
الشــــتاء في معاناة وحدات العناية المركزة 

من الإشغال بشكل عام.

وأظهــــرت دراســــة أجرتهــــا مؤسســــة 
مســــتقلة)،  (صحيــــة  تراســــت“  ”نيفايلــــد 
فــــي  وفــــاة  حالــــة  و517  آلاف  تســــجيل 9 
الأســــبوع المنتهي في الثلاثين من ديسمبر 
2022، مقارنــــة بمتوســــط 1592 على مدار 5 

سنوات في الوقت ذاته من العام.
كما أشارت الدراسة إلى استقالة 1 من 
كل 10 عاملين في مجــــال الرعاية الصحية 
مــــن وظيفته، خلال 12 شــــهرا قبــــل حلول 

يونيو من العام الماضي.
استطلاعاتها  أن  الدراســــة  وأوضحت 
الحديثة وجدت أن ”1 من كل 4 يعملون في 
القطاع الصحي، ســــيترك وظيفته الحالية 

بمجرد العثور على وظيفة أخرى“.
ويوصــــف الوضــــع في نظــــام الرعاية 
الصحية في المملكة المتحدة بأنه ”معطّل“، 
حيث أضرب الآلاف مــــن العاملين الطبيين 
في أقســــام الطــــوارئ في إنجلتــــرا وويلز 
للمرة الثانية خلال شهر بسبب نزاع حول 

الأجور.
وشــــارك مــــا يقــــرب مــــن 25 ألفــــا من 
فــــي  والفنيــــين  والســــائقين  المســــعفين 
إضرابات متداخلة على مدار 24 ســــاعة في 
الحادي عشــــر مــــن يناير، بينمــــا نُظّم أول 

إضراب في الحادي والعشرين من ديسمبر 
2022. وقالت أنطونيا جوسنيل، وهي تعمل 
في خدمة الإســــعاف بالعاصمة البريطانية 
لنــــدن، إن ”الحكومة لا تجتمع مع النقابات 

لتقييم مطالب العاملين الصحيين“.
وأضافت في حديث للأناضول ”الراتب 
لا يســــاعد موظفينا على العيش، إنه ليس 
كافيــــا، والظروف تزداد ســــوءا بالنســــبة 

إلينا“.
ووصفــــت جوســــنيل نظــــام الرعايــــة 
الصحيــــة في بلادها بأنــــه ”معطل“، حيث 
”يموت الناس كل يــــوم لأننا لا نملك الموارد 

والموظفــــين لخدمــــة هؤلاء المرضــــى“ وفق 
قولها.

مســــعفة  سناشــــال،  إميلي  وأوضحت 
أخــــرى، أن ”البريطانيــــين يكافحــــون مــــع 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن.إتش.

إس)“.
وقالت للأناضول ”المشــــكلة الأكبر هي 
هيئة الخدمــــات الصحيــــة الوطنية، حيث 
تُركت تعاني نقــــص التمويل، مما أدّى إلى 

نقص الخدمات الصحية للجمهور“.
وتابعت ”النــــاس يكافحون وينتظرون 
لســــاعات طويلة للحصول على المســــاعدة، 

لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، لقد شــــاهدت 
أنا وزملائي الناس يموتون بســــبب فترات 

الانتظار الطويلة“.
وعلــــى نفــــس المنــــوال، نــــددت ســــارة 
جورتون رئيســــة قســــم الصحة فــــي نقابة 
”يونيســــون“، بالوضع المتــــردّي للخدمات 

الصحية في المملكة المتحدة.
وقالت في تصريح صحفي إن ”المشكلة 
لن تحلّ حتى يبــــدأ الوزراء باتخاذ مبادرة 
في هذا الشأن، ويجتمعوا بهدف التفاوض 
والوصول إلى أفضل صفقة تخدم الموظفين 

والمرضى والخدمات“.
وبحسب جورتون ”يعرف الجمهور أن 
أوقات استجابة ســــيارات الإسعاف تزداد 
ســــوءا، وأن قوائــــم انتظار المستشــــفيات 
الصحيــــة  الخدمــــات  هيئــــة  لأن  تتزايــــد، 
الوطنية لم يعــــد لديها الموظفون اللازمون 
لتلبيــــة الطلــــب، ولا لتوفيــــر رعايــــة آمنة 

للمرضى“.
فــــي  الصحيــــة  الخدمــــات  وتواجــــه 
المملكة المتحدة صعوبات متزايدة بســــبب 
الإضرابــــات المســــتمرة من قبــــل العاملين 
فيها، تزامنــــا مع الارتفــــاع المقلق في عدد 

حالات الإنفلونزا.

 برليــن - أكـــدت الجمعيـــة الألمانيـــة 
لمكافحـــة الســـرطان أن العوامـــل التـــي 
ترفع خطر الإصابة بســـرطان المعدة، هي 
الالتهاب المزمن للغشـــاء المخاطي المبطن 
للمعـــدة وحرقة المعـــدة المزمنة والإصابة 
بعدوى بكتيريـــا ”هيليكوباكتر بيلوري“ 
المعروفة باســـم جرثومة المعدة والإفراط 
في تناول الملح واللحـــوم، بالإضافة إلى 

التدخين وشرب الخمر.
وأشـــارت الجمعية إلى أن ســـرطان 
المعدة هو ســـرطان قد يصيب أي جزء من 
المعدة وقـــد يمتد إلى المـــريء أو الأمعاء 

الدقيقة.
وتتمثـــل أعراض ســـرطان المعدة في 
فقدان الشـــهية وخسارة الوزن والضعف 
العام وصعوبـــات البلع وعســـر الهضم 
وآلام البطـــن وفقـــر الدم ووجـــود دم في 

القيء أو البراز.
فـــور  الطبيـــب  استشـــارة  ويجـــب 
ملاحظـــة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 

فـــي الوقـــت المناســـب، والـــذي يشـــمل 
الاســـتئصال الجراحي لجـــزء من المعدة 
أو كلها، بالإضافة إلى العلاج الكيمياوي 

والعلاج الإشعاعي.
فإن  وبحســـب خبراء ”مايو كلينيك“ 
ســـرطان المعـــدة الذي يطلـــق عليه أيضا 
الســـرطان المعَـــدي هو نمـــو لخلايا يبدأ 
داخل المعـــدة. وتقع المعـــدة في منتصف 
الجزء العلوي مـــن البطن تحت الضلوع 
مباشـــرة. وتســـاعد المعـــدة فـــي تحليل 

الطعام وهضمه.
ويمكن أن يصيب ســـرطان المعدة أي 
جزء من المعدة. وتصيب سرطانات المعدة 
الجزء الرئيســـي مـــن المعدة فـــي معظم 
أنحـــاء العالـــم. ويُطلق على هـــذا الجزء 

جسم المعدة.
لكـــن غالبا ما يبـــدأ ســـرطان المعدة 
ل المعَـــدي المريئي لدى  فـــي منطقة الموُصِّ
المصابـــين. وهذا الجزء هـــو الذي يلتقي 
فيه الأنبـــوب الطويل الذي يحمل الطعام 

الذي تبتلعه بالمعدة. ويُطلق على الأنبوب 
الذي يحمل الطعام إلى المعدة المريء.

ومن العوامل التي يفكر فيها الأطباء 
عند وضـــع خطة علاجيـــة الموضع الذي 
يبدأ منه الســـرطان في المعدة. وتشـــمل 
العوامل الأخرى مرحلة الســـرطان ونوع 
الخلايـــا المصابة بـــه. وغالبا ما يشـــمل 
العلاج جراحة لاستئصال سرطان المعدة. 
وقـــد تُســـتخدم أدوية أخرى قبـــل إجراء 

الجراحة.
ويزداد احتمال نجاح علاج ســـرطان 
المعدة إذا كان الســـرطان في المعدة فقط. 
فمـــآل المـــرض للمصابـــين بســـرطانات 
صغيـــرة في المعـــدة جيد جـــدا. ويُتوقع 
شـــافيا.  علاجـــا  منهـــم  الكثيـــر  عـــلاج 
وتُكتشـــف معظم أنواع سرطانات المعدة 
عندما يكون المرض قد بلغ مرحلة متقدمة 
ويقـــل احتمـــال علاجـــه علاجا شـــافيا. 
ويتّسم ســـرطان المعدة الذي ينمو عابرا 

جدار المعدة بأنه أصعب في العلاج.
ولا يســـبب ســـرطان المعـــدة ظهـــور 
أعراض فـــي مراحله المبكـــرة دائما، لكن 
عند ظهور أعراض، فإنها يمكن أن تشمل 
عسر الهضم والألم في الجزء العلوي من 
البطـــن. وقـــد لا تَظهر الأعـــراض إلا بعد 
وصـــول الســـرطان إلى مرحلـــة متقدمة. 
وقد تُســـبب المراحل المتأخرة من سرطان 
المعدة ظهور أعراض مثل الشعور بالتعب 
الشـــديد ونقصـــان الـــوزن وتقيـــؤ الدم 

والبراز الأسود.
ويُطلـــق على ســـرطان المعـــدة الذي 
يصـــل إلـــى أجـــزاء أخـــرى من الجســـم 
ســـرطان المعدة النقيلي. ويُسبب أعراضا 
تختص بالمـــكان الذي يصـــل إليه. فعلى 
ســـبيل المثال، عندما يصل السرطان إلى 
ن تكتلات . العُقد اللمفية، فقد يُسبب تكوُّ

 إدمونتون (كندا) - وجد باحثون أن 
فئة من الأدوية القديمـــة المضادة للذهان 
يمكـــن أن تكون خيـــارا علاجيـــا جديدا 
واعدا للمصابين بداء السكري من النوع 

الثاني.
وقد يساعد هذا في سد حاجة المرضى 
غيـــر القادريـــن علـــى تنـــاول العلاجات 

الأخرى المتاحة حاليا.
ويوضـــح جون أوشـــر الأســـتاذ في 
كليـــة الصيدلة والعلـــوم الصيدلانية في 
جامعة ألبرتا، والمؤلف الرئيسي للدراسة 
الحديثة المنشـــورة في مجلـــة ”ديابيتز“، 
أن عقار الميتفورمين هـــو أحد العلاجات 
الأكثر شيوعا لمرض الســـكري من النوع 
الثاني، لكن نحو 15 في المئة من المرضى 
غير قادرين على تناوله. وهناك نوع آخر 
من فئات الأدوية شائعة الاستخدام (مُفرِز 
الإنســـولين) لعلاج مرض الســـكري ليس 
بنفس الفعالية بالنســـبة إلى المرضى في 
المراحل المتأخرة، والذين يحتاجون أيضا 

إلى خيار مختلف.
وشرح ”بالنسبة إلى المرضى الذين لا 
يستطيعون تناول الميتفورمين، والمرضى 
الذيـــن يعانون مـــن مرض الســـكري في 
المراحـــل المتأخـــرة حيـــث لا تعمل خلايا 
بيتا بشـــكل جيد، عندما تحـــاول العثور 
على علاجات جديـــدة أو علاجات مركبة 
جديـــدة مع تقـــدم المرض، يصبـــح الأمر 
الأكثر أهمية العثور على فئات جديدة من 
الأدوية تستهدف آليات جديدة، وبالتالي 
يكون لديك المزيد مـــن الخيارات لمحاولة 
خفض نسبة الســـكر في الدم لدى هؤلاء 

الأفراد“.
وتتمثل الآلية التي ركز عليها أوشـــر 
وفريقه في (إس.ســـي.أو.تي)، وهو إنزيم 
يشارك في عملية إنتاج الجسم للطاقة من 

الكيتونـــات. واســـتخدم الفريق النمذجة 
الحاســـوبية للعثـــور علـــى الأدوية التي 
يمكـــن أن تتفاعـــل مع (إس.ســـي.أو.تي) 
واختـــارت جيلا أقدم من الأدوية المضادة 
للذهـــان، فئـــة أدويـــة تســـمى ”ديفينيل 
”دي.بي.بي.بـــي“  أو  بيتيلبيبريدينـــز“ 

باختصار.

ووجد أوشر وفريقه سابقا أنه يمكن 
إعادة اســـتخدام دواء معـــين ضمن هذه 
الفئة يسمى بيموزيد للمساعدة في علاج 

مـــرض الســـكري، لكنهم قامـــوا منذ ذلك 
الحين بتوســـيع نطاق تركيزهـــم لمعرفة 
مـــا إذا كان المزيـــد من فئـــة ”دي.بي.بي.
بي“ يمكن أن يكون مفيدا أيضا في علاج 

المرض.
ويقول أوشـــر ”اختبرنا ثلاثة عقاقير 
الآن، وكلها تتفاعل مع هذا الإنزيم. تعمل 
جميعها على تحســـين التحكم في نسبة 
الســـكر في الدم عن طريق منع العضلات 

من حرق الكيتونات كمصدر للطاقة“.
ويضيف ”نعتقد أن تثبيط ( إس.سي.

أو.تـــي) هـــو الســـبب فـــي أن مضادات 
الذهان هذه قد تكون لها في الواقع حياة 
ثانيـــة لإعادة اســـتخدامها كعامل مضاد 

لمرض السكري“.
ويعـــد تطويـــر دواء عمليـــة معقـــدة 
وتســـتغرق وقتا طويـــلا ومكلفـــة. إنها 
تنطـــوي على تجـــارب ســـريرية لاختبار 
ســـلامة وفعالية الدواء، ويمكن أن تكلف 

بسهولة مئات الملايين من الدولارات.
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الوباء الثلاثي.. ضغط غير مسبوق ينهك أنظمة الصحة في أوروبا

الالتهاب المزمن للغشاء المخاطي 

يرفع خطر الإصابة بسرطان المعدة

أدوية مضادة للذهان خيار جديد 

لعلاج مرض السكري من النوع الثاني

حالات الإصابة بفايروس كورونا والإنفلونزا الموسمية والتهاب القصيبات تزايدت بشكل متزامن
تشهد بعض الدول الأوروبية ”شتاء قاسيا“ مع زيادة الضغط على الأنظمة 
الصحية وســــــط الإضرابات ونقص الأدوية وزيادة معدلات إشغال الأسرّة 
في المستشــــــفيات. وبينما تركز أوروبا جهودها على القضايا السياســــــية 
والاقتصادية، كالحرب الروسية في أوكرانيا منذ فبراير 2022 وعدم اليقين 
بشأن أسعار الطاقة وكلفة المعيشة، أصبح قطاع الصحة عنصرا مهمّا في 

أجندة العديد من دول أوروبا.

هناك المزيد من الخيارات لمحاولة خفض نسبة السكر في الدمسرطان المعدة قد يصل إلى أجزاء أخرى من الجسم 

موسم الإنفلونزا بدأ مبكرا في أوروبا
ر للأمراض 

ّ
الموسم المبك

التنفسية ضرب أساسا 

فرنسا وألمانيا وبريطانيا ما 

دفعها لتخفيف العبء عن 

أنظمتها الصحية

العلماء اختبروا ثلاثة 

عقاقير تعمل على تحسين 

التحكم في نسبة السكر في 

الدم وذلك بمنع العضلات 

من حرق الكيتونات



 البصــرة (العــراق) - أكد رئيس اتحاد 
كأس الخليـــج العربي، رئيـــس الاتحاد 
القطـــري لكرة القـــدم، الشـــيخ حمد بن 
خليفـــة آل ثانـــي، أن العـــراق نجح في 
تنظيم بطولة مميزة لخليجي 25، والتي 
اختتمت الخميس بلقاء منتخبي العراق 

وعمان في ملعب البصرة الدولي. 
وجاء ذلـــك في الاجتمـــاع الذي عقد 
الأربعـــاء، لاتحـــاد كأس الخليـــج، حيث 
منـــح درجة 10 من 10 من حيث الحُضور 
الجماهيـــري، و7 مـــن 10 مـــن الناحيـــة 

التنظيميّة.
وكشـــف الشـــيخ حمد بن خليفة آل 
ثانـــي النقابَ عن أن الاتحـــاد الخليجي 
ســـيدعم العـــراقَ لاســـتضافة البطولات 
مســـتقبلا. وبينّ أن ”الاتحـــاد الخليجي 
ســـيضمن تواجـــدا غفيـــرا للجماهيـــر 

العراقيّة في بطولات الخليج المقُبلة“. 

دعم جماهيري

شـــكرَ آل ثاني ”جميـــع اللجان التي 
ســـاهمت فـــي تنظيم نســـخة مثالية في 
خليجـــي 25“. وأضاف ”الاتحاد العراقي 
بذل جهودا رائعةً في استضافة البُطولة، 
ودعـــم الحكومتين المحليـــة والاتحاديّة 

كان واضحا ومميزا“.
العراقية  الحكومـــة  رئيـــس  وحـــث 
محمد شياع الســـوداني الجماهير على 
تقديم العون للقـــوات الأمنية والجهات 
الأخـــرى لإظهـــار نهائـــي كأس الخليج 

العربي بأجمل وجه. 
وقال الســـوداني، فـــي تغريدة على 
تويتـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع 
”أهلنـــا في البصـــرة الفيحـــاء، وفي كل 
مـــدن العـــراق، بفضل طيبتكـــم وكرمكم 
وصبركـــم، عكســـتم الصـــورة المشـــرقة 

والناصعة لوجه العراقيين الأباة“. 
وأضـــاف ”لقد ســـاهمتم طيلة الأيام 
الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل 

وبشـــكل يليق بتاريخـــه ومكانته بين 
الأمم“.

وخاطب رئيس الحكومة العراقية 
أهالي محافظة البصرة ”نأمل منكم 
ذلك الحرص، وتلك الروح الوطنية 

العاليـــة وتقديم العـــون والمؤازرة 
لـــكل إخوتكم في الجهـــات المعنية 

لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 
بأجمل وجه“. 

وكان مصـــدر طبـــي عراقي 
أفـــاد بتســـجيل حالة وفـــاة و60 

إصابـــة بين المشـــجعين نتيجة 
التدافـــع بمحيـــط ملعـــب جذع 

النخلـــة في البصـــرة 550 كمترا جنوبي 
العـــراق، مشـــيرا إلى أن ”هنـــاك حالات 
حرجة بين المصابين“. وشهد ملعب جذع 
النخلـــة، تدفقا جماهيريا غير مســـبوق 
ضم عشرات الآلاف من العراقيين اكتظت 
بهـــم الشـــوارع ومحيط الملعـــب. وعقد 
الســـوداني، فور وصوله إلـــى البصرة، 
اجتماعـــا عاجلا مـــع عدد مـــن الوزراء 
والمحافظ، وفق بيان للحكومة العراقية.

وكانت قيادة عمليات البصرة أعلنت 
نشر الآلاف من القوات الأمنية ووضعها 
تحـــت حالـــة الإنـــذار القصـــوى لتأمين 

الحماية للجماهير الغفيرة. 
كما أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم 
فتح جميـــع الملاعب العراقية وتجهيزها 
الجمهور  لاســـتقبال  عملاقة  بشاشـــات 
كما تم نشـــر أكثر من 20 شاشـــة عملاقة 
لاســـتيعاب  والســـاحات  الشـــوارع  في 

الجماهير ومشاهدة نهائي كأس الخليج 
العربي. 

وأعلنـــت اللجنـــة الأمنيـــة الخاصة 
ببطولـــة الخليج العربي بنســـختها 25، 
صباح الخميس، عن وضع خطة محكمة 
للســـيطرة على تدفق الجمهور، مشيرة 
إلى تخصيـــص البوابة رقم 3 للجماهير 
العمانيـــة مع تأمين باصات تقلهم داخل 
الملعب، فيما وصفت الإقبال الجماهيري 

بأنه ”مهول بشكل لا يصدق“.
وقالـــت اللجنة في بيان صحافي ”إن 
اجتماعا انتهى مع القادة الأمنيين بكافة 
فصائلهـــم عقد في البصـــرة، وتم اتخاذ 
كل الاحترازات الأمنية الخاصة بمباراة 

الختام“. 
وأضافت ”الاجتماع ناقش الســــيطرة 
على الجانــــب التنظيمي وتدفق الجمهور 
الغزير الذي قــــدم من المحافظات العراقية 
وســــلطنة عمــــان“. وأوضحــــت ”الإقبــــال 
الجماهيــــري بات مهولا بشــــكل لا يصدق 
ومن كل محافظات العراق، ولا بد من وضع 
خطــــة محكمة للحــــد من خرق انســــيابية 
دخــــول الجماهير الغفيــــرة للملعب الذي 

يستوعب 60 ألف متفرج فقط“ .
ودعـــت اللجنـــة فـــي ختـــام بيانها 
الجمهـــور العراقـــي إلـــى عـــدم إربـــاك 
العمليـــة الأمنيـــة، وعـــدم الحضور إلى 
الملعـــب ما لـــم يمتلك الشـــخص تذكرة 
رسمية وعدم شـــراء التذاكر من الأماكن 
غير المخصصة، كما تم توفير شاشـــات 
عملاقة قرب الملعب لنقل المباراة وأخرى 
موزعة فـــي مدينة البصـــرة مطالبة من 
الجماهيـــر التعـــاون ولدينا ثقـــة عالية 
بجمهورنـــا الكريم الذي ســـاهم بشـــكل 

فاعل في إنجاح البطولة“.

مسؤولية كبيرة

أكـــد رئيس الاتحـــاد العراقـــي لكرة 
القدم عدنان درجال وهـــو رئيس اللجنة 
المنظمـــة لبطولـــة كأس الخليـــج العربي 
أيضا أن نجاح العراق في تنظيم خليجي 

25 سيحسب للجميع دون استثناء. 
ســـتحمّل   25 خليجـــي  أن  واعتبـــر 
مســـتقبلا  كبـــرى  مســـؤولية  العـــراق 
في ضـــرورة أن يكـــون دائمـــا على قدر 
التحـــدي، وفي نفس الوقت ســـتحمل 
الدولة التي تســـتضيف النسخة 
مســـؤوليات  البطولة  من  المقبلة 
مضاعفـــة بحيـــث لا يقل مســـتوى 
إبهار البطولة وحفل الافتتاح عمّا 

قدمه العراق في هذه النسخة. 
وتمنى درجـــال ألا يقتصر 
النجـــاح فـــي خليجـــي 25 على 
والاحتفالية  التنظيمية  الجوانب 
فقـــط، وأن يمتد إلى الصعيد الفني 
ويظهر أثره فـــي المباريات، وقال “ 
نتمنى أن نرى المنتخبات الخليجية 
تســـير على نهج التطور وتواكب 

المستويات العالمية كرويا“.

عدنان درجال اعتبر أن خليجي 

25 ستحمل العراق مسؤولية 

كبرى مستقبلا في ضرورة أن 

يكون دائما على قدر التحدي
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أكــــــد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة 
لبطولة كأس الخليج العربي أن نجاح العراق في تنظيم خليجي 25 سيحسب 
لجميع دول المنطقة بأسرها ولبطولات كأس الخليج بصفة عامة. وبعيدا عن 
حســــــابات الفوز والخســــــارة في المباريات، فإن لمّ شمل شعوب الخليج في 

مدينة البصرة نجاح كبير كان الجميع يتطلع إليه.

العراق يكسب
العلامة الكاملة بإنجاح

رهان خليجي 25
نجاح نسخة البصرة يفتح طريق البطولات الكبرى 

أمام الاتحاد العراقي

 دبــي - كشـــفت وســـائل الإعـــلام أن 
البرتغالـــي هيليو ســـوزا، مدرب منتخب 
البحرين لكـــرة القدم، أصبح تحت مجهر 
الاتحاد الإماراتي لقيـــادة الأبيض خلال 

الفترة المقبلة. 
وينتهي عقد سوزا مع البحرين نهاية 
يونيـــو المقبـــل، حيث لم يدخـــل الاتحاد 
البحريني في مفاوضات رســـمية لتجديد 

عقد المدرب حتى الآن. 
وأشـــارت مصـــادر إعلاميـــة إلى أن 
الاتحـــاد الإماراتي بدأ اتصالاته بســـوزا 
من أجل معرف رغبته في مواصلة العمل 
مع الاتحاد البحرينـــي أو خوض تجربة 
تدريبيـــة جديدة بعد 3 ســـنوات ونصف 
السنة مع الأحمر البحريني حقق خلالها 
لقبـــي غرب آســـيا فـــي العـــراق، وكأس 

الخليج 24 في قطر.
وأوضحت المصادر أن ســـوزا لم يبد 
أي رد حتـــى الآن، في ظل تناول وســـائل 
إعـــلام إماراتيـــة المفاوضات مـــع مدرب 

المنتخب البحريني. 
وكان منتخـــب البحريـــن فقد فرصة 
المحافظـــة علـــى لقـــب كأس الخليج بعد 
خســـارته أمـــام عمان في نصـــف نهائي 
خليجي 25 التي تختتـــم بإقامة مواجهة 

بين العراق وعمان.
وقال ســـوزا في مؤتمر صحافي بعد 
المباراة ”المواجهة حسمت بتسديدة، قلت 
في مؤتمر قبل المباراة، إن هناك تفاصيل 

صغيرة سوف تحسم الأمر“. 
البحرينـــي  ”المنتخبـــان  وأضـــاف 
والعماني تبادلا السيطرة خلال المباراة، 
ومنتخبنا حاول واجتهد لكن لم يوفق في 
النتيجة المطلوبة“. وأشـــاد سوزا بالأداء 
والروح التي قدمها لاعبو البحرين طيلة 
مباريات البطولة، مشيرا إلى أن ”المنتخب 

قاتل بشراسة في جميع مبارياته“. 
هيليـــو فيليبـــي دياز دي ســـوزا من 
مواليـــد مدينة ســـيتوبال البرتغالية عام 

1969 ويبلـــغ من العمـــر الآن 54 عاما، بدأ 
مســـيرته مع كرة القـــدم كلاعب في مركز 
خط الوسط، لعب طوال مسيرته الكروية 
كلاعب مع نادي فيتوريا ســـيتوبال حيث 
مثل هـــذا النـــادي أكثر مـــن 400 مباراة 
وسجل 20 هدفا، ومدرب منتخب البحرين 
البرتغالـــي الجديد لعـــب كلاعب لمنتخب 
البرتغـــال تحـــت 19 و20 ســـنة، كما مثل 
منتخب البرتغال الأول كلاعب في مباراة 

واحدة فقط.
بدأ هيليو سوزا 

مدرب منتخب 
البحرين مسيرته 
مع عالم التدريب 

عام 2005 مع 
ناديه فيتوريا 

سيتوبال 
البرتغالي 

حتى عام 2007، 
بعدها أصبح 

المدير الفني لنادي 
كوفاليا البرتغالي، 

وبداية من 2010 حتى 2019 
كان هيليو سوزا المدير الفني 

لمنتخبات البرتغال السنية 
تحت 18 و19 عاما، وفي 2018 

يقود منتخب البرتغال تحت 19 
سنة للفوز ببطولة كأس 

أمم أوروبا تحت 
19 عاما، وفي 

مارس 2019 
يصبح المدير 

الفني لمنتخب 
البحرين.

يعاني 
المنتخب 

الإماراتي من 
تراجع كبير 
في المستوى 

في السنوات الأخيرة، ورغم أنه استنجد 
بخبرات الأرجنتيني رودولفو أروابارينا 

إلا أنه لم يفلح في استعادة بريقه. 
الأبيض  مـــدرب  أروابارينا  واعتبـــر 
الإماراتـــي أن المســـتويات التـــي قدمها 
المنتخب في بطولة كأس الخليج العربي 
لكـــرة القـــدم (خليجـــي 25) بالبصـــرة لا 
تتماشـــى مـــع الطموحـــات التي ســـعى 

الفريق لتحقيقها في هذه البطولة.
ووصف أروابارينا المنتخب 
بأنه لم يكن ”محظوظا“ 
ولم يظهر بالمستوى 
المأمول في ظل 
الإمكانات التي 
كانت متوافرة 

له. 
وقال ”حاولنا 
قدر جهدنا 
تحقيق الفوز، 
مثلما كان الحال 
بالنسبة إلى 
المنتخب القطري، ما 
جعل المباراة تميل إلى 
مصلحة كل جانب بعضا من 
الوقت.. ولهذا، أرى أن 

نتيجة التعادل عادلة“. 
وأكد أن مجلس إدارة 
اتحاد الإمارات لكرة 
القدم على دراية تامة 
بالأهداف التي 
كانت موضوعة 
وطريقة عمله 
كمدرب، وأنه 
لم ولن يدخر 
أيّ جهد في 
تطوير أداء 
المنتخب، الذي تنتظره 
المزيد من المشاركات في 

الفترة المقبلة.

 الدوحــة - قرر الاتحـــاد القطري لكرة 
القـــدم إيقاف مدافعه الدولـــي عبدالكريم 
حســـن إلـــى أجل غيـــر مســـمى، وخصم 
نصف مســـتحقاته الماليـــة وتغريمه 200 

ألف ريال قطري (نحو 55 ألف دولار). 
كما عاقبت لجنـــة الانضباط التابعة 
للاتحاد القطـــري المدافع بســـام الراوي 
ومحمد وعد بغرامة بقيمة 100 ألف ريال 
(نحو 28 ألف دولار) للأول و50 ألف ريال 

(نحو 14 ألف دولار) للثاني. 
وجاء ذلك خلال بيان رسمي للاتحاد 
قـــال فيه ”بنـــاء على التقرير المرســـل من 
إدارة المنتخبـــات الوطنيـــة إلـــى الأمانة 
العامة بالاتحاد، واســـتنادا على ما جاء 
في البند رقم ”2“ من المادة ”22“ من لائحة 
احتراف لاعبي كرة القدم المحليين 2022 – 
2023 فقد تقرر خصم 50 في المئة من راتب 
كل من اللاعبين عبدالكريم حســـن وبسام 

الراوي ومحمد وعد“.
وأضاف البيـــان أن ”لجنة الانضباط 
4 والمـــادة 44  اســـتندت إلى المـــادة 77 – 
– 1و2 فـــي توجيـــه تحذيـــر إلـــى اللاعب 

عبدالكريم حســـن مـــع الغرامـــة المالية، 
إلى جانب توجيه تحذير للاعبين بســـام 
الـــراوي ومحمد وعد مـــع الغرامة المالية 

لكليهما“. 
وكان نادي السد أعلن في 21 ديسمبر 
الماضي عن اســـتبعاد عبدالكريم حســـن 
نهائيا من صفوف فريقه الأول، معللا ذلك 
”بفكر اللاعب الـــذي لا يتوافق مع أهداف 

وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة“.
فـــي  أكـــدت  مطلعـــة  مصـــادر  لكـــن 
حينهـــا أن ســـبب اســـتبعاد اللاعب هو 
استفزازه الجماهير عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي حيث نشـــر صورة له عقب 
خســـارة قطر أمام السنغال 1 – 3 في 
كأس العالـــم 2022، وهو ما اعتبرته 

تصرفا غير لائق إذ بدا اللاعب غير مهتم 
بمشاعرها الغاضبة من الخسارة. 

عقوبة مكررة

وكان عبدالكـــريم دخل فـــي جدال مع 
أحد المشـــجعين الذي انتقـــد عدم مبالاته 
مشـــاعر  بمراعـــاة  وطالبـــه  بالخســـارة 
الجماهيـــر الحزينة من خـــروج قطر من 
الـــدور الأول، لكـــن رده كان صادما حيث 
كتـــب ردا على رســـالته ”اســـتريح على 
بالـــك حرب“ وهو مـــا اعتبرته الجماهير 

اســـتفزازا جديـــدا لمشـــاعرهم، واتهموه 
بالاستهتار وعدم الاحترام.

وســـبق لعبدالكريم حسن أن تعرض 
للإيقاف لمدة خمســـة أشهر من قبل لجنة 
الانضباط بالاتحاد الآســـيوي للعبة عام 
2019 بسبب انفعاله المبالغ فيه في مباراة 
الســـد والهلال الســـعودي في مســـابقة 
دوري أبطال آسيا، حين دفع حكم المباراة 
العماني أحمد الكاف ما تسبب في طرده. 
ويعد حسن أحد أبرز اللاعبين الذين 
شـــاركوا فـــي الإنجـــازات التـــي حققها 
”العنابي“ في الســـنوات الأخيرة وأهمها 
الفـــوز بلقـــب كأس آســـيا عـــام 2019 في 
الإمارات. كما برز في صفوف السد حيث 
نال لقب أفضل لاعب في آسيا عام 2018.

من ناحيته عاقـــب الاتحاد الخليجي 
لكـــرة القـــدم نجـــم المنتخـــب البحريني 
مهدي حميدان على خلفية إشارته باتهام 
الحكام بالرشوة التي وجهها للمقصورة 
الرئيسية عقب خسارة الأحمر أمام عمان 
فـــي نصف نهائي خليجـــي 25 بالبصرة. 
وخســـر المنتخب البحريني أمـــام عمان 

بهدف نظيف في الدور نصف النهائي. 
وأوضـــح مصـــدر من داخـــل الاتحاد 
الخليجـــي أن الأخيـــر وقّـــع عقوبة على 
مهدي حميدان بإيقافه 3 مباريات إضافة 
إلى غرامة مالية قدرها 800 دينار بحريني 
نحو 2122 دولارا أميركيا. وكشف المصدر 

أن ”اتحاد كأس الخليج العربي 
سيرسل خطابا 

رسميا إلى 

الاتحـــاد البحريني لكـــرة القدم لإخطاره 
مهدي  ســـيغيب  وبالتالـــي  بالعقوبـــة“. 
حميـــدان عن الدور التمهيـــدي كاملا في 
البطولة القادمة خليجي 26 التي ســـتقام 
فـــي الكويت. وكان المنتخب البحريني قد 
حقـــق لقبـــه الأول فـــي كأس الخليج في 
النســـخة الماضية حين تفوق على نظيره 

السعودي بنتيجة 1 – 0.

خروج عن الصمت

خـــرج مهدي آل حميـــدان عن صمته، 
وعلق على ما نســـب إليه والإشارة التي 
فعلها بيده في المباراة واعتُبرت مســـيئة 
للحكـــم وللجماهيـــر العمانيـــة. وكان آل 
حميدان قـــد ظهر في أثنـــاء خروجه من 
الملعب إلى دكـــة البدلاء، في المباراة التي 
انتهت بفـــوز المنتخب العماني وصعوده 
لنهائـــي بطولـــة خليجي25، وهو يشـــير 
بحركـــة تدل على اتهامه لشـــخص بأخذ 
رشـــوة، واعتبـــر بعضهم أنـــه وجّه هذه 
الحركة للحكم مستنكرين ما فعله بشدة. 
وتســـبّبت هذه اللقطة في موجة جدل 
واســـعة عبر مواقع التواصل وسط هجوم 
كبير علـــى اللاعـــب البحريني، مـــا دفعه 
للخروج والرد على ما أثير حوله وتوضيح 
حقيقة ما حدث. ونشـــر مهدي آل حميدان 
مقطعـــا مصوّرا عبـــر حســـاباته بمواقع 
التواصل قال فيـــه، إن الفيديو المتداول 
واللقطة التي يُتهم فيها بأنها موجّهة 
للحكم، لا يعبّر عن الحقيقة، نافياً أن 

يكون قاصداً الحكم بحركته.
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 صياهد رمــاح (الســعودية) - يصيح 
الســـعودي حامد المري بكلمات متتالية 
غيـــر مفهومـــة، لكـــنّ جمالـــه المتفرقـــة 
تتجاوب فورا وتتجمّع لتســـير خلفه في 
نظـــام، فهي تفهم هـــذه ”اللغة الخاصة“ 
تعتبـــر  والتـــي  بـ“الحـــداء“  المعروفـــة 
موروثا شـــعبيا يســـتخدم للتواصل بين 

الإبل وملاكها في الصحراء السعودية.
علـــى لائحة التراث  وأدرج ”الحداء“ 
الثقافـــي غيـــر المـــادي لمنظمـــة الأمـــم 
المتحـــدة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم 
(يونسكو) في ديسمبر. وتسلّط الممارسة 
مرة أخرى الضوء علـــى العلاقة الوثيقة 

بين الإبل وسكان الجزيرة العربية.

ويقـــول المري (36 عامـــا) الذي يملك 
مئـــة رأس مـــن الإبل فـــي منطقة صياهد 
رمـــاح علـــى بعد 150 كلم شـــمال شـــرق 
الريـــاض ”هنـــاك لغة خاصة بيـــن مالك 
الإبل وإبله“، مضيفـــا ”الإبل تعرف نبرة 
صوت صاحبها وتستجيب له فورا. وإذا 

ناداها شخص آخر، لن تستجيب له“.
وتنقســـم الإبل إلى نوعيـــن، أولهما 

الجمل العربي أو 
الوحيد السنام، 

وثانيهما

 

الجمـــل ذو الســـنامين، وهمـــا نوعـــان 
منفصلان يتشـــابهان كثيـــرا حتى أن ما 
يقال عـــن أحدهما يمكـــن أن ينطبق إلى 
حـــد كبيـــر على الآخـــر. ويقطـــن الجمل 
العربـــي المناطـــق الصحراوية لشـــمال 
أفريقيـــا وشـــبه الجزيـــرة العربية، وتم 
إدخالـــه كحيوان مســـتأنس فـــي الهند 
وأســـتراليا، ولا يوجد الجمل العربي في 
الواقع بصورة وحشـــية علـــى الرغم من 
وجـــود ما يعـــرف بالجمـــال البرية التي 
هجرت الاســـتئناس لتهيم على وجهها، 
أمـــا الجمل ذو الســـنامين فهـــو حيوان 
قوي البيان يعيش في آسيا شمال جبال 
الهمالايا وهو من حيوانات النقل المهمة 
فـــي الأجـــزاء الجنوبيـــة من ســـيبيريا 

ومنغوليا.
”ســـفن  باســـم  الجِمـــال  وتُعـــرف 
الصحراء“، وكانت تستخدم في الماضي 
للتنقل عبر رمال شـــبه الجزيرة العربية 
حتى أصبحـــت رمـــزا تقليديـــا لمنطقة 

الخليج العربي.
وتنظم دول الخليج فعاليات مختلفة 
تشـــارك فيها الجمـــال على مـــدار العام 
تُكســـب القيمين عليها والمشـــاركين في 
مسابقاتها أيضا مكانة اجتماعية عالية.

تســـجيل  في  الســـعودية  ونجحـــت 
”حـــداء الإبـــل“ علـــى قائمة اليونســـكو 

للتراث الثقافي غير المادي، بالاشـــتراك 
مع الإمارات العربية المتحدة وعمان.

ويقول المدير التنفيذي لهيئة التراث 
في السعودية جاسر الحربش إنّ الحداء 
”يضـــرب فـــي عمـــق حضـــارة الجزيرة 
العربية“، مشيرا إلى أنّ الهدف الرئيسي 
لتسجيله هو ”حمايته وتوثيقه وإتاحة 

الفرصة لتطويره“.

ويشـــير إلـــى وجـــود ”الكثيـــر مـــن 
المنحوتات الصخرية التي رسمت الجمل 
وحكت قصة الجمل ســـواء اســـتخدم في 

الحرب أو التجارة“.
ويعد حداء الإبل أحد أشكال التعبير 
الشـــفهي التقليدي فـــي الجزيرة العربية 

ووسيلة للتواصل بين الإبل وراعيها.
وفي وصف اليونسكو لهذا الموروث، 
جاء ”يقوم الرعـــاة بتدريب جمالهم على 
التعرّف على الفرق بين اليمين واليسار، 
وفتـــح أفواهها عندما يُطلـــب منها ذلك، 

والركوع ليمتطيها أصحابها“.
و“العبال“،  والحداء نوعان، ”الهبال“ 
يشرح المري، وهو موظف حكومي ارتدى 
معطفا رماديا فوق عباءته الداكنة واعتمر 

الشـــماغ التقليدي، ”الهبال يستخدم إذا 
كانت الإبل منتشـــرة فينبهها مالك الإبل 
لتتجمع حتى لا تشـــرد بعيدا، أما العبال 
فهـــو الغنـــاء لها وقت ســـقي الماء حتى 
تشـــرب وهي ســـعيدة“، موضحا أن هذا 

النوع يتضمن ”كلمات فيها غزل“.
وتصطف ســـيارات دفع رباعي فارهة 
تعود لأصحـــاب الإبل قرب خيم منصوبة 

في المكان للعناية بالإبل داخلها.
وتنظم في المكان منذ أسابيع الدورة 
السابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 
الذي تبلغ جوائـــزه الإجمالية 350 مليون 

ريال (93.3 مليون دولار).
ويقول مالـــك آخر منصـــور القاتولة 
(34 عاما) ”مالك الإبل ينادي إبله بأسماء 

خاصـــة بها ومن خـــلال التكـــرار تعرف 
اسمها وتتجاوب معه“.

وورث القاتولـــة، وهو رجل أعمال في 
قطـــاع العقارات يمتلك أكثر من 100 رأس 
مـــن الإبل، فن الحديث مـــع إبله عن آبائه 
وأجداده، وهو عازم على تمريره لأبنائه.

ويقـــول الأب لثلاثة أطفـــال ”نتوارث 
رعاية الإبل أبـــا عن جد منذ أكثر من 200 
ســـنة“. ويتابـــع ”الآن أبنائـــي يحبونها 
ويطلبـــون باســـتمرار المجـــيء إلى هنا 

وباتت الإبل تعرف أصواتهم أيضا“.
ويضيـــف ”حينما يكـــون مالك الإبل 
مهتما بهـــا ويزورها باســـتمرار، تبادله 
المشـــاعر“. وتطلـــق البعض مـــن جماله 

صوتا يشبه الهدير، فيبدأ بالغناء لها.

صباح العرب

يعرف الســــــعوديون الإبل منذ زمن طويل واســــــتخدموها سفينة للصحراء 
ــــــون بها معها وهي  ومــــــورد رزق لهــــــم، حتى صارت لهم معها لغة يتواصل
الحداء الذي ينقســــــم إلى الهبال ويستخدم لتجميع الإبل والعبال هو الغناء 

لها وقت سقي الماء.

الحداء فن تواصل السعوديين مع الإبل

الفيتناميون يستعدون لاستقبال عام القط

تواصل بلا كلام

مماليك الوهم 

الافتراضيون

يمينة حمدي

ح بب

زميلاتـــي  إحـــدى  وصفـــت   
بعـــض  الســـعوديات  الصحافيـــات 
المســـاحات الصوتيـــة علـــى موقـــع 
تويتر بـ“أقبح أشـــكال التحامل على 
الآخرين“، بســـبب وقـــوع أصحابها 
محاولة الســـيطرة  فـــي ”مصيـــدة“ 
على أفـــكار الغير والتحكم في حرية 
التعبيـــر عـــن آرائهـــم الشـــخصية، 
ودفعهـــم نحـــو التفكيـــر فـــي أنهم 
مخطئـــون حتـــى حينمـــا يكونـــون 
مُصيبـــين، وقد يصل الأمـــر إلى حد 
الإمـــلاء عليهم مـــا يقولـــون وما لا 
يقولون، وإلا فإنه يتم إقصاؤهم من 
الحـــوار، إما بغلـــق المايكروفون أو 

بحجبهم تماما.
لا عجـــب فـــي أن تعبّـــر زميلتي 
عن اســـتيائها مما تعرضـــت له من 
تضييق على أفكارهـــا، فقد أقصيت 
من مســـاحة صوتية، لا لشيء سوى 
لأنهـــا شـــاركت تغريـــدة لزميلهـــا، 
انتقد فيها أحد الأنظمة السياســـية 
العربية، فتحولت زميلتي إلى متهمة 
بالإساءة لبلد صاحب المساحة، رغم 

أنها ليست من كتب التغريدة.
بـــل وصـــل الأمـــر بمـــن أقصى 
صديقتـــي الســـعودية لمجـــرد إبداء 
رأيها والدفـــاع عنه بطريقة معقولة، 
إلى فتح مســـاحة صوتية تخصص 
لمهاجمتهـــا، مـــن دون الســـماح لها 
بالمشـــاركة، علـــى الأقـــل للـــرد على 

مهاجميها.
بعد هـــذه الواقعة قررت زميلتي 
التوقف عن المشـــاركة في مساحات 
الضغوط  لتجنب  الصوتيـــة،  تويتر 
النفســـية التـــي يمارســـها بعـــض 
النشطاء للسطو على حقها وحريتها 

في التعبير عن رأيها.
هـــذا الموقف قد يشـــكل نموذجا 
جيدا لإلقاء الضوء على ما يجري في 
التي  الافتراضية  المســـاحات  بعض 
أصبحت بمثابة ســـاحات لـ“مماليك 
يســـتغلها البعض  حقيقيين للوهم“ 
للتأثير على توجهـــات الناس حيال 
قضايـــا معينة أو لإشـــاعة الارتياب 
جميعهـــا  وتشـــكل  التعصـــب؛  أو 
عوامل قـــد تدفع النـــاس إلى تغيير 
آرائهـــم وأفكارهـــم بطـــرق مفاجئة 

ومدهشة.
بعـــض الأبحاث كشـــفت أن أحد 
أسباب الاســـتقطاب السياسي يعود 
إلى الـــدور الذي يقوم بـــه المدونون 
الذيـــن لديهـــم الآلاف مـــن المتابعين 
والحســـابات المؤثـــرة، ونظـــرا لأن 
البعـــض منهـــم قـــد يتبنـــى موقفا 
سياســـيا جامـــدا، فإنـــه قـــد يكون 
مســـؤولا عـــن حرمـــان الكثيرين من 
ممارســـة حقوقهم بـــكل حرية، وهو 
ما يصفه خبـــراء الإعلام بـ“التلاعب 

بالعقول“.
جهـــود  تتضافـــر  أحيانـــا 
علـــى مواقع  ”المتلاعبـــين بالعقول“ 
قـــوى  مـــع  الاجتماعـــي  التواصـــل 
سياسية موجودة على أرض الواقع، 
للإبقـــاء علـــى أوضـــاع اجتماعيـــة 
”مؤيـــدة“ لأنظمـــة سياســـية معينة، 
وذلك من خـــلال وصـــم المتظاهرين 
المطالبين بحقوقهـــم بأنهم مجرمون 
وخارجون عـــن القانـــون، وهو أمر 

مقصود ومتعمد.
الوهـــم“  ”مماليـــك  أن  المشـــكلة 
فـــي  عـــززوا  قـــد  الافتراضيـــين 
الأيديولوجيـــات  ”ســـلطناتهم“من 

والأفـــكار الرجعية التـــي عفا عليها 
الزمـــن، فضـــلا عـــن أنهـــم برمجوا 
أشخاصا حقيقيين بهيئة افتراضيين 
السياســـي،  الاســـتقطاب  لتغذيـــة 
ودفعوا الكثيريـــن إلى تبني مواقف 

جامدة ومتعنتة سياسيا.
الأصعب من ذلك التأثير النفسي 
على المســـتخدمين عندما يســـمعون 
من يشـــتمهم وينـــال مـــن أوطانهم 
وعقائدهم، من دون أن يكون لهم حق 
الرد، وفق أداة كتـــم الأصوات التي 
تمنحها تقنية المســـاحات الصوتية 

للمضيف حصرا.
تويتـــر  مســـاحات  أن  صحيـــح 
عرفتنـــا على طرق أفـــكار مجتمعات 
بطريقـــة لم تســـتطع أن تقـــوم بها 
وســـائل الإعلام التقليدية، لكنها في 
الوقت نفســـه تمتلـــك أضرارها على 
الأشـــخاص وتســـبب لهم الانزعاج 
أكثر من ضررها على منظومة القيم 
أو الأمن الوطني للدول. ولحد اليوم 
لا يوجد من يحد من ذلك الضرر بمن 

فيهم إيلون ماسك.

 غــزة (فلســطين) - تقـــود مهندســـة 
معمارية شـــابة فريقا من أقرانها لإنشاء 
فسيفساء مســـتوحاة من اكتشاف أثري 

في قطاع غزة.
وتصور أعمال ريا أبوموســـى زهورا 
وحيوانات وأشـــخاصا ضمـــن 50 لوحة 
مختلفـــة يســـتعد الفريـــق لعرضهـــا في 
معـــرض يمـــزج الفن القديم مـــع الأذواق 

الحديثة.
وقالت أبوموســـى ”بـــدأت الفكرة من 
تـــل أم عامر فـــي الزوايدة، بعـــد تدريب 
مجموعة ضمن مشـــروع، وكنـــت أنا من 
ضمنها، تعرفت على  الفسيفســـاء أكثر، 
وقررت أن أعمل مشروعي الخاص لإحياء 

هذا الفن عنه بطريقة جديدة وعصرية“.
امـــرأة  اللوحـــات  إحـــدى  وتصـــور 
عجوزا ترتدي الزي الفلسطيني الشعبي، 
بينما تصـــور أخرى فراشـــات أو صورا 

لأشخاص أو نباتات أو حيوانات.

وذكـــرت أبوموســـى ” مـــن الأهـــداف 
الأساســـية للمشروع أن نشتغل  فيه على 
إحيـــاء التراث الفلســـطيني عـــن طريق 
دمجـــه في لوحة الفسيفســـاء التي نعمل 
عليها عـــن طريق إبـــراز الألـــوان، إبراز 
الهويـــة التراثيـــة لفلســـطين لعرضهـــا 

بصورة جديدة لتظل في ذاكرة الناس“.
وقال مهندس الديكور وليد اليعقوبي 
”الفن يحيي الزمن الذي اندثر بأســـاليب 
جديـــدة مـــع تطـــور مـــواد البنـــاء التي 

يستعملها المهندسون“.
ولا تتوفر الكثير من المواد والأدوات 
الأساســـية التي يعملون بها مثل الزجاج 
الشـــريط  فـــي  والســـيراميك  وقواطعـــه 

الساحلي ويجب استيرادها.
وقد يكـــون صنـــع قطعة فسيفســـاء 
مكلفا مع بلوغ متوســـط سعر اللوحة ما 
يصل إلـــى 450 دولارا. ويزيد هذا المبلغ 

وفقا لحجم اللوحة.

شباب من غزة يحيون

فن الفسيفساء

اللبنانية نور تعوض منة شلبي في {بيت الروبي}

السعودية نجحت في تسجيل 

حداء الإبل على قائمة 

اليونسكو للتراث الثقافي 

غير المادي، بالاشتراك مع 

الإمارات وعمان

صوت صاحبها وتستجيب له فورا. وإذا
له“. ناداها شخص آخر، لن تستجيب
وتنقســـم الإبل إلى نوعيـــن، أولهما

الجمل العربي أو 
الوحيد السنام، 

وثانيهما

ويقول المدير التنفيذي لهيئة التراث
في السعودية جاسر الحربش إنّ الحداء
”يضـــرب فـــي عمـــق حضـــارة الجزيرة
، مشيرا إلى أنّ الهدف الرئيسي

ي
العربية“

”لتسجيله هو ”حمايته وتوثيقه وإتاحة

الفرصة لتطويره“.

ال
و
و

يش
م

 هانــوي - يُحتَفَـــل في أنحاء 
مختلفـــة مـــن العالـــم فـــي نهاية 
القمرية  بالســـنة  الجاري  الأسبوع 
أو الصينية الجديدة، وهي ســـتكون 
ســـنة الأرنـــب، إلا في فيتنـــام حيث 

سيبدأ عام القط.
وتُزين الشوارع في كل 
أنحاء فيتنام بتماثيل 
للقطط، وتزخر المتاجر 
بمستلزمات للزينة 
تتمحور حول هذه 

الحيوانات، وتشكّل هدايا مطلوبة شعبيا 
خلال العام الفيتنامي الجديد المســـمى 

”تيت“.
وتشـــترك فيتنـــام وجارتهـــا الصين 
اللتان توليان أهمية كبيرة للسنة القمرية 
الجديدة، في 10 مـــن 12 علامة من تقويم 
الأبـــراج، لكنّ الفيتنامييـــن يكرمون القط 
بـــدلا مـــن الأرنـــب، والجاموس بـــدلا من 

الثور.
وثمة نظريات تتناول ســـبب اختيار 

الفيتناميين القط.

وتكمن الإجابة ربمـــا في حقول الأرزّ 
الحاضـــرة بقـــوة فـــي حيـــاة المزارعين 
الفيتنامييـــن، وفق المـــؤرخ نغوين هيو 

تين.
الـــذي  ”الخطـــر  أن  تيـــن  وأوضـــح 
تشـــكله الفئران على حقول الأرزّ، جعلت 
القطـــط (التي تســـتطيع اصطيادها) من 
الحيوانات الأليفة المفضلة لدى الشـــعب 

الفيتنامي“.
ورأى الخبيـــر أنّ ثمة ”تفســـيرا آخر 
هـــو أنّ الفيتناميين لا يرغبون في وجود 

عامين بحيوانين متشـــابهين، فبالنسبة 
إليهـــم، ثمة ترابط وثيق جـــدا بين الفأر 
(وهو أيضا من رموز الأبراج) والأرنب“.

الأمـــر  بـــأن  ثالثـــة  نظريـــة  وتفيـــد 
يعود إلـــى خطأ في ترجمـــة كلمة ”ماو“ 
الصينية التي تعني الأرنب. أما في اللغة 
الفيتنامية، فيبدو الأمـــر مثل ”ميو“، أي 

القط.
ويُقـــال إن عـــام القـــط يجلـــب الحظ 
السعيد ويضمن حياة من دون صعوبات 

ومشاكل.

 القاهرة 
- بعد تأخر 
طويل 
قارب 
الشهر، 

انطلقـــت عمليـــات تصويـــر فيلـــم ”بيت 
الروبي“، من بطولة الفنان المصري كريم 
عبدالعزيز، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر 
عرضـــه في موســـم أفلام عيـــد الأضحى 

المبارك.
ويعـــود ســـبب التأخير إلـــى قضية 
محاكمـــة بطلته الفنانة منة شـــلبي، بعد 
القبـــض عليها بدعوى حيـــازة مخدرات، 
قبل أن يحكـــم عليها بالســـجن عاما مع 

وقف التنفيذ.

واختار ميمـــي الفنانة اللبنانية نور 
لتحل مكان شلبي بعد اعتذار الأخيرة عن 
المشـــاركة في الفيلم، لرغبتها بالوجود 
في الموســـم الدرامي الرمضاني المقبل، 
الذي سيبدأ في الأسبوع الأخير من شهر 
مارس المقبل، من خلال مسلسل ”تغيير 

جو“.
وتشـــارك نور محمد هنيـــدي بطولة 
فيلـــم ”نبيل الجميـــل أخصائي تجميل“ 
الـــذي تقدم فيه شـــخصية عليـــاء طبيبة 

التجميل المنافسة لنبيل في اختصاص 
عمليـــات التجميل، حيـــث تجمع بينهما 
منافسة وغيرة، بهدف استقطاب الزبائن 
الراغبيـــن بإجـــراء عمليـــات التجميـــل، 
ضمن مواقف مشـــوقة وكوميدية، تنتهي 

بحدوث علاقة حب بين الشخصيتين.
وأشـــارت نور إلـــى أن فكـــرة الفيلم 
مهمـــة، خاصة في الوقـــت الحالي، الذي 
تلجأ فيه معظم السيدات للقيام بعمليات 

تجميل بكثرة.
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